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٠.‏ م 


هذا كتاب في تأريخ العرب في الاسلامء جعلته صلة وتكملة لكتابي : تأريخ 
العرب قبل الاسلام . وهو مثله في أجزاء . سيتوقف عددها على الزمان الذي ستقف 
ضربات قلبي عنده: وعلى البحوث التي سأتطرق اليها . 

وقد جعلته- كما جعلت الاجزاء السابقة المطبوعة - وسطاً بين الاطناب والايجاز » 

بين التفصيل والاختصار. خالياً من الحوى والغرض. م اكتبه جبراً لخاطر: ولا 
ا لأحد. وكل ما اردته من كتابته ان يكون رأيا من الآراءء وضوتاً: من 
الأصوات ولحناً من الالحان التي نسمعها عن تاريخ العرب والاسلام . 

وقد رصع 3ق ذا الكتاب كذلك . على الا اهتم إلا بالنواحي ي التي كان لها شأن 
وعطر اناري ادر والاسلدم انا الامور الثانوية والحوادث التي لم يكن لها شأن 
خطير في تغيير يجاري الحياةء فلن أتعرض لا إلا بقدر ما كان لها من صلة بحياة 
الناس في ذلك العهد . 

وقد اضطررت في هذه المرة كما اضطررت في الماضي الى ترك فهارس الاعلام الى 
الجزء الاخير من الكتاب . أما الموارد التي اعتمدت عليها » واستقيت علمي منها , 
فسأذكرها تامة كاملة عند ورودها للمرة الاولى » ثم أشير إليها رمز واختصاراً ان 
تكرر ورودها » حرصاً مني على وقت القارىء من الضياع » وعلى مساحة الكتاب من 
الاتساع من غير داع ولا سبب مبرر. 

ل : تأريخ خم العرب قبل الاسلام , 

ستمرار له . لذلك م أجد في هذا الجزء اي مكان مناسب للبحث في الحياة السياسية 
أو الدينية أو الاقتصادية او غير ذلك من نواحي الحياة في الجاهلية القريبة من 
الاسلام بحثاً مفصلاً مسترسلاً » » فالاسترسال في هذا البحث وفي هذا الموضع معناه إعادة 
ما كتبته في تلك الاجزاء وتكرا ر لكلام سابق واضاعة لوقت غال تين . ولهذا فسوف 


وبقدر ما لها من علاقة بعمصر 0 ة ويأيام الرسول . 

لذا فسأدخل في موضوع عصر النبوة رأساًء دون مقدمة ولا تمهيد. أما من يريد 
الوقوف على الجا هلية » وعلى أحوال الجاهليين قعل الاسلام وعند ظهوره » فعليه فعليه 
00 بو اا 4 
ان باليهودية او النصرانية او الاسلام حاجة الى رأبي تضق وتأييدي . الاذيان 
والاسلام لا يضيره ولا يثبره 0 ا او عن نصرانية او 
عن أية ديانة اخرى . إنه يرى انه رسالة من رب العلمين الى الناس معن وان 
اليهودية ديانة سماوية وان النصرانية ديانة سماوية كذلك , وان الاسلام ديانة سماوية 
أيضياً جاءت متممة للديانتين المذكورتين وللأديان الاخرى مكملة هاء وإنها وحي من 
الله . 


ومادامت هذه الاديان ديانات من الله رب العالمين » ون ضع واتعد عاقلا بدا ان 
يكون في هذه الاديان ما تقتضيه طبيعة الوحي والالهام من ذلك المصدر الذي ألهم 
هذه الاديان. 

وأنا في هذا الكتاب لا اريد أن أحفه .زايا او أن أؤين رأياً وأتنصي له فحن 
في زمن صارت هذه الطرق من البحث فيه عتيقة بالية لا تفيد أصحابها شيئاً إن / 
تسيء إليهم . وسبيلي كما قلت ان اذكر الآراء » وان أوضح ما بلغه اجتهادي من غير 
نعصب أو تحيز. وافةالعلم الطهوى والانحياز. 

أما بعد فلا بد لي في هذه المقدمة من تقديم شكري وتقديري هنا الى استاذي 
الاستاذ السيد حمد بهجة الاثري نائب رئيس الجمع العلمي العراقي الاول ومدير 
الاوقاف العام . لمساعدته إياي في قراءة مسودات هذا الجزء كافة . وإبدائه ملاحظات 
عليها ثينة وآراء قيمة ‏ أفادتي كثيراً . ونفعتني نفعاً كببراً . وقد كان , كما قلت في 
الاجزاء السابقة » صاحب الفضل الاول في اخراج كتابي هذاء كبا كان وما زال 
عريصاً عل ان يكون الكلات :قي أحسن عالة نكا رشك وبوضوعاً + ودريق ايضاً 
على متابعة طبع بقية الاجزاء ؛ فهو إذن حقيق بخالص شكري وجزيل تقديري . وانا 
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إذ أثبت هذا في هذا الجزء أيضاً على سبيل الايجاز فإنما أثبته تقديراً للحقيقة ؛ 
واعترافاً بالفضل لأصحابه . 
وأنا في هذا الكتاب أيضاً طالب عل » مبتدء في التأريخ لم آت فيه بشيء نايك :+ 
وكل ما ذكرته وأوردته فيه هو خلاصة عل غيري . وتأريخ الإسلام بحر واسع »لم يبتعد 
ا شاء الله حتى تتهياً للعلماء الباحثين 
ص الوقوف على الموارد والمصادر . وهي كثيرة ولا شك » مبعثرة هنا وهناك » وحى 
يدرس هذا الموجود وينسق وينظم ويرتب . فإذا تم مثل“ذلك » » كان من الممكن يومئذ 
كتنابة تأريخ علمي عن الاسلام. 
ورجل هذه منزلته وهذه درجته في العلمء لا بد ان يكون كثير الزلات . كثير 
المفوات . ولا كان الانسان لا يدرك خطأه إلا بعد الوقوع فيه » فهو يرجو ممن سيوقعه 
حظه في قراءته » والوقوف عليه , أن يرشد مؤلفه اليها » ليستفيد منها وليتعلم . والعم 
دراسة وتجارب . 
ونقد الناس , مهما كانت اهدافه واغراضه هو في نظر كاتب هذه الصفحات 
حكمة وتعلم وتقويم ودرس لمن اعتبر . أما المدح » ٠»‏ فهو تنشيط للعاطفة موقت » لا 
يلبث ان يزول اثره» ولا يفيد منهالعاقل »إن لم يكن في صميمه شبطاً وموقعآ 
للممدوح في الغرور ء تاركاً اياه للخيلاء » والخيلاء من أمارات فراغ الرؤوس. 
وختاماً لقدمتي هذه . لا بد من أن أشير الى أن ما في هذا الكتاب من صحيح أو 
فاسد » ومن صواب أو خطأ » هو مني وحدي» وأنا المسؤول عنه » لا يؤاخذ به غيري . 
إنه يمثل اجتهادي. ولكل مجتهد رأي . ٠‏ ونيي فيه خالصة للعمء وإنما الاعمال 
بالنيات . 


جواد علي 


بغداد 


الفصل الأول 
خطورة تأريخ الاسلام وكيفية تدوينه 


يأق الاسلام بعد النصرانيةفي عام الاديان السماوية من حيث العدد » إذ 
يبلغ المسلمون عدة مئات من الملايين عدداً . وهم منتشرون في مختلف انحاء 
الارض » غير ان غالبيتهم في العالم القديم . ولا سيا آسية مهد الاديان 
العالمية . 

والمسلمون وإن اختلفوا لوناً ولغة» هم في نظر الاسلام أمة واحدة. 
افرادها سواء كأسنان المشطء تجمع بينهم رابطة الاسلام » وهي رابطة 
ل ل ل لي 
بعض الديانات . مثل ديانة يهود . 

وقد قرب الاسلام بين الشعوب التى دخلت فيه وألف بينها بخصائص 
وميزها بعلامات صارت كالعلامات التجارية الفارقة. حى إذا دخل 
الغريب أرضاً فيها أكثرية إسلامية » شعر حالاً بأنه بين قوم دين غالبيتهم 
الاسلام . | 

والمآذن هي من أهم العلامات الدالة على وجود الاسلام في المكان الذي 
ترى فيه ون خلال » في نظر الغربيين علامة فارقة تعني الاسلام . وهي 
فرنظرع اق معايل الصليتع بالعادية العاركة الي + تميز النصرانية عن غيرها 

من الأديان . 


ولكن المئذنة مع هذا م تكن معروفة في أيام الرسول . اما « الحلال » . 
فلم يكن ايضاً شعاراً للاسلام في صدر الاسلام. 

وهكذا شأن كثير من السمات التي تميز المسلمين عن غيرهم في هذا اليوم . 
هي لواحق . لحقت بالاسلام فها بعد ولم تكن موجودة في أيام الرسول . 

ودراسة تأريخ الاسلام دراسة تحليلية تستند الى النقد والتبصر وعمل 
الفكر والروية » توصلنا ولا جرم الى نتائج قيمة مثمرة . تكفل لنا التفريق 
بين الاصول والفروع , بين الاسلام الصمرف » وما لحق به من لواحق على مر 
الايام . 

ودارسة تحليلية دقيقة مثل هذه ء تفيدنا اليوم كثيراً » بل هي ضرورة 
لازمة . ولا سها دراسة تأريخ أيام الرسول . فان بين ما يتشكى منه الشرق 
الادنى والاوسط لهذا العهد. وما تشكى منه في القرنين السادس والسابع 
للميلاد صلة ورابطة وشبهاً في أشياء عديدة . ولتشخيص الشكاوي لا بد من 
الرجوع الى أسبابها وعواملها البعيدة. ومعنى هذا الرجوع الى الماضي 
للاستفادة منه في مداواتها ومعرفة الاسباب التي أدت الى بقائها حية فعال 

حتى الآن. 


ويعم العالم الاسلامي اليوم جمود وركود في العقل وفي الجسم . والسواد 
الأعظم في جهالة عمياء وفي ظلام دامس : تعصب بغيض يشبه تعصب قريش في 
أيام الروك : وكسل وأمراض . حتى وقع في روع الكثير من الغربيين 
والشرقيين . أن ذلك من الاسلام: وان الاسلام معناه الكسل والاتكال 
والاستسلام » وانه سبب تأخر المسلمين » وأن العالم الاسلامي لا يكنه لذلك 
من مماراة ركب الحضارة » إلا بابتعاده عن الاسلام » ويتخليصه من أصوله 
المسيطرة على العقول . سيطرة تامة راسخة ؛ وذلك بثورة كاسحة جامحة 
عليه » شبيهة بثورة العام الغربي على الكنيسة وعلى كل ما كان لها من 
سلطان على عقول الناس . 


ودراسة تاريخ الاسلام على الشكل المقترح » هي دراسة كفيلة بايجاد 
الاجوبة الصحيحة المقبولة لمثل هده المشكلات . وبايجاد الحلول للمعضلات 
العويصة المتعلقة بتأريخ الاسلام . وهي ستساعد العالم الاسلامي كثيراً ولا 
شك في معالجة هذه الامراض التي يتشكى منها . ٠‏ وهي أمراض مزمنة قديمة 
في الغالب » ورثها الشرق من عهود سبقت ظهور الاسلام » وليس للاسلام 
فيها دخل ولا يد 

ونحن في الوقت الذي ندعو فيه الى وجوب دراسة تأريخ الاسلام دراسة 
نقد وتحليل ؛ نعترف بأن تطبيق ما نقوله ليس بأمر سهل يسيرء. وآفة ذلك 
أن الانسان مهما حاول تجريد نفسه من نزعات العواطف , » فانه لن يتمكن 

من التخلص منها تخلصاً تاماً كاملاً. فليست العواطف ملابس ترمي او 
تستبدل , أو هي شيء يرى ويمكن إدراكه والتغلب عليه . إنها كامنة 
موزولة ف بعض الا عبات وحاصل جتلة مؤثرات بخفية +“قلد تمن :يعن 
الناس فتستبد فتستبد بأحكامهم . وقد تكون خفيفة يسيرة عند بعض آخر , ٠‏ وقد 
تكن 523 العم عند ومرون كولكق هزه زمره في حا ول وم 
وهي معرضة مثل غيرها لظروف قد تسوقها الى الخضوع لحم العواطف من 
حيف: تدرقذول شري كبا الاسوال ولقرة الوقرانت.. 

ثم إن المؤرخ يجب ان يكون كرجل المخحتبر. ذا استعداد عظم في 
التحليل. وذا حظ عظع من العم في المواد التي يريد تحليلها » وذا ذكاء 
خارق يكب من الابتباط والامستاجء وبق اجراء :التابلاث والطاينات 
والمفارقات والمقارنات . لتكون أحكامه منطقية سليمة » وآراؤه معقولة 
مقبولة » والا صار قاصاً من القصاص ٠‏ ومورخاً من هذا الطراز القديم الذي 
يرى أن التاريخ حفظ ورواية وتسجيل لا يرويه الناس ؛ فهو يسجل كل 3 

يسمعه ويدون كل ما يقرأه ويعثر عليه في الموارد . يبدي رأياً في موضوع 
ترد ااام حل جر وجدااق كناب اررق بجيلة كدي ٠‏ ويقول بأخذ أمة من 
أمة جرد وجود اشتراك في فكرة اوا فعاو أساء او ثكايه بماد وانا لذ ارين 
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ا الى وجوب استعمال التبصر والرؤية ف فق ) أمثال هذه 0 لعلا 
نتورط في ل ا ا ا 
الاحبان ؛ اوعتم وبا لاعد اهم سكا يت عل انا المشتركة 
ووجوب التأكد من معرفة: الآخذ قبل الحم عليه»ء ولا سها ان الساميين 
اسرة واحدة كما يدعي المستشرقون . يشتركون في كثير من الامورء 
ويتفقون في كثير من الآراء » ومن الصعب تعيين الناقل عن الاصل الذي 
يرجع الكل اليه. 

وآية ذلك ان معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال الدين» أو 
من المتخر جين من كليات « اللاهوت ». وانهم إن تطرقوا الى الموضوعات 
الحساسة من الاسلامء حاولوا جهدا امكانهم ردها الى اصل نصراني. 
وطائفة التق فين عن يود وخافئة بعنة ناسين تاتيل وم 
الصهيونية في غالبيتهم . يجهدون أنفسهم لرد كل ما هو إسلامي وعربي إلى 
اصل يبودي . وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطف 
والاهواء . 

لقد غالى كثير من المستشرقين في كتاباتهم في السيرة النبوية » واجهدوا. 
انمه ل إثارة الشكوك في السيرة. وقد أثاروا الشك حتى في اسم 
الرسول . ولومكنوالآثاروا الشك حتى في وجود الني . وطريقة مثل هذه 
دفعتهم الى الاستعانة بالشاد والغريب . فقدموه على المعروف المشهور, 
استعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً أو كان من النوع الذي استغربه النقدة 
وأشاروا الى نشوزه . تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذء هو الاداة الوحيدة في 


١ 





إثارة الشك . ومهما قالوه في نسبة التأريخ الصحيح في سيرة الرسول » فأن 
سيرة الرسول هي أوضصح وأطول سيرة نعرفها بين سير جمييع الرسل 
والانبياء . 

ومن هذه الطائفة « شير نكر أعوممع:م5 .له »26 والمستشرق الاريطالي 
0 الأمير كيتاني 6. والأول هو مؤلف كتاب : دعل ععطء1 عذل 0صنا معطه1 مهل 
4سصصدطه في السيرة النبوية » وهو في ثلاثة مجلدات . وقد حاول جهد 
امكانه الاحاطة بكل ما كان معروفاً في زمانه من موارد عن السيرة . 
ومناقشته وتدقيقه ونقده, على وفق طرق البحث الحديثة التي كانت 
000 مدخ ور ل 0 السا و د 
يجرد انه غريب لد الاخبار المشهورة ا 
ويبي عليه أحكاماً . ويأتي بآراء تبدو لمن ليس له علم بالاخبار وبالروايات 
المتعددة في كتب السير والتواريخ والتفسير والحديث . أنهاآراء 
جديدة حسنة » تشف عن عمق في البحث وتوسع في النقد وصبر على غربلة 
الاخبار عجيب مقدر فهو يذكر الآراء. ويدون الروايات قديمها 
ومتأخرها 2 ُ يناقشها ويفندها ويصححها , ويطعن ف هذا الراوي ويقوم 
هذا الخبر»ولكنه » وهذا هو الغريْب فيه . أخذ في كثير من الاماكن بالخبر 
الغريب المتأخر الشاذ وبالروايات الاسرائيلية والأخبار المدسوسة » فاقام 
والتمييز بين المتأخر والمتقدم من الأخبار . ودراسة سند كل خبر ورواية . 
والتعرف الى آراء العلماء في اولئك الرواة وحملة الخبر من حيث صدقهم 
وكذبهم . ودراسة كل نص دراسة عميقة من الناحيتين : انطباق مضمون 
الرواية والخير على روح الاسلام واحكام القران والحديث وروح عصر 

ل 


الرسول؛ ودراسة النص من الناحية اللفظية » لينظر إذا كان صحيحاً 
ينطبق على أسلوب الزمن الذي ترجع الرواية اليه . 

ومن هنا جاء بآراء مغلوطة , قد تكون سرته وأعجبته وأقنعته بانه قد 
كشف هفوات واغاليط يا العزه بزوا د لاع و انار كتير عن العكراة 
سيقف عليها الناس, في تأريخ الرسول. ولكنه في الواقع م يأت بشيء 
جديد » فان ما ذكره وأورده م يكن من لدنه ولامنظفرهبهف موارد/ تكن 
معروفة+ بلاقو سطور :فى كبن السير المطبوعة بوالخطوطة وقد قرأه 
الناس . م بجدوا في ذلك حرجا ولا غضاضة . وكل ما فعله هو أنه-كما 
قلت-اختصر تلك الاخبار ثم ناقثها ونقدها وبين ما فيها من قوة أو 
ضعف !إلا انه بدلاً من أن يستمر في نقده على وفق الاسلوب العلمي +اركية 
هوس حب الخبر الغريب النادرء فقدمه على المشهور المتواترء وأخذ 
بالروايات الضعيفة وبالقصص الاسرائيلي وبروايات الضعفاء» مع نص 
الملماء على فسادها. فقواها وساندها وأقام لحا وزناً . واستند الى أخبار 
« السيرة الحلبية » كثيرا . وفي هذه السيرة كما هو معروف حشو وقصص 
اسرائيلي نبه عليه العلماء » فكان عليه ان يدرك ذلك , ولكنه م ينتبه , 
وم يأخذ بوجوب تطبيق أصول النقد عليها » فوقع ويا للاسف عمدا او 
سهواً في اغاليط وني أحكام فندها جماعة من المستشرقين . 

وأما (كيتاني) » فقد سلك أيضاً مسلك (شبرنكر) في دراسة السيرة من 
ناحية الرجوع الى موارد كثيرة ومن الاحاطة جهد إمكانه بكل ما ورد عن 
سيرة الرسول ومن اراضه كل هيز هده والبعيه عن رواعها ووم في مثل 
اغلاطه . فقد أولع بالخبر الغريب . وأخذ بالروايات المتأخرة الضعيفة التي 
لا نجد لها أصولاً في كتب السيرة القديمة وفي الموارد الاخرى» وأبدى فيها 
آراء مبنية على العاطفة في الغالب » فوقع من ثم في تلك الاغلاط . وقد اثار 
(كيتاني ) كثيراً من التحفظات والشكوك في الذي كتبه عن الرسول أعجبت 
المعجبين المولعين بطريقة المستشرقين في البحث وفي كتابة التأريخ » دون 
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ان يطلعوا بالطبع على مواطن الضعف عند هؤلاء المستشرقين . كما انه 
تهجم على بعض الرجال مثل (ابن عباس) فاتهمه بالكذب ء لورود روايات 
يرجع سندها اليه .وهي متناقضة او غير صحيحة , فح عليه حكمه القاسي 
من غير ان يفطن الى أن كثيراً ما اسند الى أبن عباس هو مما دس عليه , 
وليس له دخل فيهء لأنه اضيف اليه فها بعد لاسباب عديدة سياسية 
وغيرها لا مجال هنا للبحث فيها . وقد بحث فيها بعض العلماء وأشاروا الى 
« سلسلة الكذب ». التي يصلها الرواة الضعفاء بابن عباس ء كما بحثوا فى 
الاسرائيليات التي سفت اليه ؛ وقد أخذها « كيتاني » وغيره على أي 
أخبار صحيحة وردت عنه حقاً! 

وطريقة هذه الطائفة وتلك من المستشرقين في النقد جعلت بعض 
المؤرخين الاسلاميين يتهيبون أساليب أصحابها ويرمون الداعين اليها بتممة 
الغرض والقصد السيء وهم لا يقصدون من ذلك الاعراض البات عن 
النقد » وعدم تمحيص الروايات وجرحها بل هم ينكرونها لأنهم يرون في 
هذا النوع من النقد الذي يدعون اليه مخالفة لقواعد النقد وأصول البحث » 
لأنه تعد قاتم على قصد معين» ورأي مقررء وليس ذلك النقد إلا وسيلة 
مصطنعة لاثبات ذلك القصد . 

والنين يوا عدون المسشرفين عل سلوكهم هذا المسلك من النقدء 
يوّاخذون كذلك كل من يحاول من المسلمين كتابة التأريخ متأثرناً بعاطفته 
وهواه. هم لا يريدون توجيه اللوم الى المستشرقين وحدهمء لتأثرهم 
بعاطفتهم ؛ ثم يتركون من يركب هذا المركب من الشرقيين دون لوم ولا 
تعنيف . 

وس غردء كان الشوخ عل التخري رجه الصاو صن عاضر الأول 
الى ألقاها في الجامعةالمصرية) والمطبوعة بعنوان : « محاضرات في تأريخ 
الاح الاتلامية" >« ققد اتح باللاقة تعلق الؤرخين. المند فمينة: فى كتاجة 
تواريخهم بحم عواطفهم التي تتحم فيهم » فيجعلون « كل ماليس بحسن 
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حسناً » ويجتهدون في تأويل الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة ء حتى ما ادي 
منها الى سقوط فاعله وخيبته. وعاطفة الكراهة تدعو الى ضد ذلك , 
فتجعل الحسن قبيحاً » وتستنبط من الخير شراً ‏ ولم يخلص. من هذا الشذر 
العظي الذي يطمس معام التأريخ ويضيع الفائدةمنتجارب الأمم إلانفر قليل 
ذا ٠.»‏ الى أن قال : « فلا بد أن نجعل أمام أعيننا أنا سندرس تأريخ 
أمم إن كانت أخطأت في بعض تصرفاتما » فلن علينا من شبعة ذلك الخطا 
شيء ء. وليس لنا إلا أن نعرفه ونستفيد منه ؛ وإن كانت أصابت المحجة » 
فان ذلك لا ينفعنا إذا لم يكن لنا مثل أعماهم ؛ لذلك يحتاج دارس التأريخ 
الى سعة صدر يحتمل كل ما يرد على تأريخ قومه من نقد حتى لا تبقى 

حقائق الأشياء محجوبة بسحب عاطفتي الحب والبغض »!". 


ويجب علينا ان نعترف ان هنالك سلطانا آخر يخضعالمور خف كثيرمن 
الأحيان اليه . هو سلطان الرأي العام . فالمؤرخ مضطر بحكم مقامه بين 
مواطنيه ان يراعي شعورهم والا عرض نفسه للمكروه من قول او اذى ٠‏ 
يفذا يضطر ان ير بالقضايا الحساسة 07 حنيناً . أو دون نقد ولا إبداء 
رأي . 

ومادة المؤرخ وعلمه من الموارد التي تتوفر لديه . والوثائق الي تكون 
قد تكدست بين يديه . ولما كان موضوع هذا الجزء هو تاريخ ايام الرسالة , 
فقد وجب علينا البحث عن الوثائق التي تتصل بتلك الايام » والموارد التي 
يرجع تأريخها الى أيام الرسول أولاً . لنستمد منها علمنا بأحوال العرب في 
عيد' الزبسالة ولتق متها عل كفي انثا الأسلام» 





)١(‏ الخضري : محاضرات تأريخ الأمم الاسلامية » الجزء الاول « الطبعة السابعة » ص 
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وقد أجهد المؤرخون أنفسهم في البحث عن نصوص مكتوبة تعود الى 
القرنين السادس والسابع الميلاديين » فم يعثروا على نص مدون بأية لغة له 
علاقة بسيرة الرسول وبكيفية انتشار الاسلام في زمنه » وكل ما وصل الينا 
00 الى الرفيق الاعلى . فهو إذن من 
النوع المتأخر 

حتى أرض اليمن » وهي أرض كرية سمحة أغنت المؤرخين بآلاف من 
الكتابات . بخلت علينا هذه المرة بخلاً شديداً » فلم تتكرم علينا بنص عن 
هذا العهد » أو عن العهد الذي يلي عهد استيلاء الحبئة على اليمن . فكان 
عهد احتلال الحبش لتلك البلاد » هو آخر عهد ء تفضل فأكرمنا بعدد من 
الكتابات . 

أما مكة والمدينة . وطنا الاسلام ؛ فقد لاذا ويا للاسف بالصمت وما 
الاسلام فيهما. وكتابة واحدة من ذلك العهد . يعدها المؤرخ ثروة قيمة . 
وليس لنا تجاه هذا الوضع إلا الانتظار. فلمل الايام تجود على عشاق 
التأريخ بنص مدون او نصوص مدونة تعود الى أيام الرسول . 

حتى القراطيس والالواح التي دون كتاب الوحي عليها آيات الله ؛ لم 
يبق منها شيء ء مع اهميتها وقدسيتها . أما نسخة القرآن الكريم التي كانت 
لك حقصة بنت اين عم أ اخلاب, أو سخة عثان وغية اش 
أي أثر لنسخ المصاحف الاخرت التي كان الضحانة قد 8 لأنفسهم 
ومنها نسخ كتبت في أيام الرسول . . وأما ما يقال عن وجود نسخة أو نسخ 
0 

وليس في يد احد هذا اليوم ال حول نه الرويزل الى الملوك 
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والروساء واى الشبائل والسال الذين يمتهه الى الينن :أو الاماكن:الاخرى؛ 
ولا نملك كذلك اصلاً لكتابة من الكتابات المدونة في أيام النبي أو خلفائه ؛ 
وهو أمر يبعث الأسف حقا . ولو كان للناس في ذلك الزمن علم بقيمة ما 
كان لديهم ء وبأهميته بالقياس الى من باق بعدهم » لحافظوا عليه ولا 
شك ؛ ولساعدوا في وصوله الينا سالا . واذا اردنا لومهم على تساهل ظهر 
منهم ؛ فعلينا لوم انفسنا أولاً ٠‏ فاننا ونحن في القرن العشرين لم نزل في جهل 
عميق اصيل في ادراك قي الوثائق والسجلات » فأضعنا بذلك وثائق خطيرة 

من تأريخنا القديم والحديث. وأتلفنا الخ الأكان واللداقع وفنا كنيرا 

من القرارات الخطيرة عمداً وعن غرض» وسيأتيٍ يوم ولا شك يجد فيه 
الناس أنفسهم في هذا الوضع المؤسف الذي نتحدث عنه . فما الذي سيقوله 
عنا اولئك الخلف حينما نكون في الذاعبين المالكين . أما أنا لمم 
الحق مقدماً في كل ما سيقولونه عناء وما سيكتبونه لمن سيأتي بعدهم من 
اناس الواغين. 

وكل ها وصل الينااعن ايام الرسالة» مكلوب بالغربية' الى تزليها 
الوحي . أي بعربية القرآن الكريم »وم يصل الى علمي عثور أحد على مورد 
عربي مكتوب بلهجة عربية أخرى غير هذه اللهجة التي يطلق العلماء عليها 
« العربية الفصحى » واقدم ما وصل الينا بالعربية الفصحى يعود عهده 
الى أيام العباسيين . وليس. فيه مؤلف مكتوب في عهد الامويين . 

وقد فقدت أصول كل ما ألف في العهد الاموي ااام 
في سيرة الرسول . وم يبق منها غير اقتباسات ونتف ؛ تجدها في بطون كتب 
السير والمغازي . وفي بطون كتب التواريخ والادب . وهو بالطبع امر يؤسف 
عليه الاسف كله . وكأن الزمان الذي تنكر للامويين » فقضى على حكومتهم 

في الشرق ؛ اراد ان يقضي على كل ما ألف في ذلك العهد وصنف . حتى ولو 
كان ف أمور اخرى لا تتصل ببني أمية ؛ فأزاله من عالم الوجود جملة 
وتفصيلا . 
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أما ايام الرسول؛ وأيام الخلفاء الراشدين , فلم يرو اجد أن أعدا قن 
ألف فيها أو دون وجع . وكل ما وصل الينا هو فها يمخص جمع كتاب الله . 
وأما ما بخص حديث رسول الله » فتكاد عي الروايات على 0 الناس 
كانوا يتهيبون تسطيره في كتاب وجمعه في أجزاء . خوفاً من أن يكون مع 
كتاب الله كتاب آخر ء كالذي حدث عند يهود , وسشفقة على المسلمين من 
أن يتخذوا حديث رسول الله قرآنا ثانياً يقرؤونه , ثم يقولون بعد ذلك إنه 
وحي أوحي اليه ننزل به الروح الأمين من عند الخالق رب العالمين. 


ولكن أكل ماورد في بطون الكتب وما جاءت به الاخبار المحفوظة هو 
قول منزل حق لا ريب فيه ولا شك . أنؤمن با آمن به غيرنا » فنقول إن 
الصحابة »م تؤلف وم تدون وم تجمع؟ وبين الصحابة والتابعين جماعة كانت 
تشتري الكتب من بلاد الشام ومن أماكن أخرى . وجماعة كانت على حظ 
عظم من الحكمة والعل » وجماعة كانت تراجع أخبار يبود ورهبان النصارى 
تسأهم وتجادهم وتقارعهم الحجج وتحكم بين الناس فيا هم فيه مختلفون. 


قد يقول الناس : نعم »إن ما جاء ف الروايات حق وإن ما ذكره 
القدماء عن |إحجام الصحابة والتابعين عن الكتابة والتصنيف والتأليف 
ل ا 5 أماأناء 
5 و 0 0 وبينهم نان 
أوتوا حظاً من العلم قبل الاسلام, »وقد تعلموا القراءة والكتابة في 
الجاهلية . ورووا لقومهم قصص الماضين وأخبار الفرس والروم . 


هل يعقل عدم تدوين الصحابة شيئاً » وقد ابتدأ الوحي ب « اقرأ باسم 
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بالقلم» علم الانسان ما لم يعم . »؟ ('اوقوم يبتدىء الوحي عندهم بهذا 
الابتداء » لا يعقل أبداً ان يتركوا القلم ويناموا ؛ ثم لا ينشط واحد من 
ببق فيكتت أو يدون غيثاً : 

نعم » قد يكون احجام الصحابة عن جمع حديث رسول الله وتدوينه 
«بسبب ما ذكره الرواة والمؤرخون» وهو بسبب خشيتهم من ظهور كتاب مع 
كتاب الله . ولكن ما الذي خشيه الصحابة من تدوين سيرة رسول الله » أو 
أحوال الماضين أو أمور أخرى من الأمور التي قد لا تحمل على هذا المحمل 
والتي تفيد القوم وتنفعهم؟ قد يكون غلاء القراطيس وارتفاع أسعار مادة 
الكتابة من بين هذه العوامل التي حالت بينهم وبين التدوين . وهذا سبب 
معقول مقبول جداً من بيان سبب عدم انتشار الكتابة في ذلك العهد . 
ولكن هل كان جميع الصحابة من الفقراء المعوزين؟ لا : لقد كان من بين 
الصحابة والتابعين أناس لم تكن أحواهم المالية سيئة » حتى تحول بينهم 
وبين التدوين . ومن له شغف وولع بالعم لا ينثني عن الاشتغال به مهما 
كانت ٠‏ أعوالة الماليةسيقة؛ 

وأنا قي هذا المكان لا أَزَيْدَ ان أجل القارىء على الاعتقاد أن ذلك 
العصر الذي نتحدث عنه كان عصر تأليف 0 
ومؤلفين . فقد كانت لتلك الايام مشكلاتها وشواغلها » » وقد كان للقوم .عمل 
برهق وؤاجياك كفيزة : تحمول :بينهم وبين العاليف: والكتابة :#وكل ما ازريد 
ان أقوله هو أن من غير المعقول تصور خلو ذلك العصر من كتبه ومن 
مؤلفين ومدونين وجاعين : ومن اناس انصرفوا الى تدوين احوال أيامهم 
على الاقل. وإذا كنا عاجزين ان نأتي بأدلة تؤيد ما نقوله »فان عجزنا لن 





(؟) سورة العلق . الآية الاولى وما بعدهاء السيرة الحلبية )507/١(‏ « باب بدء 
الوحي صلى الله عليه وسم 3 





يكون دليلاً على عدم وجود التأليف في ذلك العهد . ثم إننا م نجهد أنفسنا 
اجهادا في البحث عن آثار ذلك العصر ‏ ول نكبد انفسنا مشقة التنقيب في 
مظانها وفي مواطنها أو في الاماكن الاخرى فاذا فعلنا وعجزنا وأيسنا ؛ 
جاز لنا حينئذ اليأس وساغ لنا قطع الامل , » وحق لنا بعض الحق القول 
عدم اعفان أحد من نعنيهم بالكتابة . أما وأننا لم نفعل من ذلك شيئاً : 
فليس لنا إلا الانتظار» فقد يكون فيه الفرج » وقد يأ منه خير كثير . 

والمؤرخ الحصيف الناقد , لا يكتفي في بحثه عن تأريخ عصر الرسالة , 
ها 'اكتنى. به أكثر الؤرخين من اتوجيه جل عتايعه الى :الناحية الساسنة 
والغزوات ٠‏ بل عليه أن يتخطى حدود هذه الناحية الى نواح اخرى . الى 
دراسة أحوال السواد الاعظم من الناس .ء والى التطورات الفكرية 
والاقتصادية والحياة الاجتاعية والدينية والثقافية في ذلك العهد. و إلى أثر 
الافراد البارزين في مجتمع ذلك اليوم . والى أثر الاسلام في الحجاز وفي 
العرب أجمعين . 

فليس الاسلام ثورة قامت لقلب نظام ووضع نظام جديد » وليس 
الاسلام ديانة صرفة بالمعنى المفهوم عند الغربيين في الزمن الحاضر. اي 
تجرد عبادات حدودها الكنيسة والبيت لا يتعداها الى الحياة العامة 
والسياسة والادارة . وليس الاسلام ناحية واحدة من نواحى هذه الحياة؛ 
ولكن هذه النواحي كلها وغيرها . إنه في نظر أهله . عبادات ومعاملات , 
دين ودنياء دين ودولة . لا تفريق فيه بين أي كان من ذلك . 


والاسلام ينظم للمسلمين أمورهم الدنيوية » كما ينظم امورهم الدينية 
وواجباتهم تجاه الخالق ؛ لا تخلو ناحية من نواحي الحياة المعروفة إلا نظمها 
على وفق قواعده وأسسه , ولهذا لزم ان يكتب تأريخة على وفق القواعد 
والاسس ؛ وأن تدرس كل النواحي التي أحاطت به؛ وبالحجاز وبجزيرة 
العرب في الجاهلية وعند ظهور الاسلام . 
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ودراسة على هذا النحو توجب على المؤرخ التوسع والتبسط في مراجعة 
الاسلام » ويأحوال العرب في ذلك العهد . ثم كتب التفاسير وأسباب النزول 
حديث رسول الله وعمله. وكتب السير والمغازي » والتواريخ من عامة 
وخاصة . 

ويحمل الجشع المؤرخ على إلتهام مصادر أخرى» والبحث عن 
موارد تفيده في زيادة علمه وتعينه على الاحاطة باحوال العرب المعاصرين 
للاسلام » ليس في الحجاز حسب ء بل في أنحاء اخرى من جزيرة العرب وفي 
خارج الجزيرة ايضا . فهو يرد الشعر من ناحية ما يخص الحياة العامة » ويرد 
كتب الادب ليرى ما ررد فيها ا تمن وال القوم في أنام الرسالة . 
وكتن :لادب ق العربية مزيخ امن أدنة وتاريع ع 'ليصمب يعليك احيانا 
البت في الفرع الذي يقع الكتاب فيه: أهو في فرع التأريخ »أمفي فرع 
الادب » وهو يرد كل ما يخص هذا الصر وان كان أمطوزة اعلا لآن 
في الذي تقوله تعبيراً عن نفسية العصر واتجاه الناس» عبر عنه بهذا النسق 
من التعبير . لسبب من الاسباب. فهو إذن ضرب من ضروب 
الكلامءونوع من أنواع التعبير عن كوامن النفس . 

والامثلة العربية القديمة والقصص الجاهلي والاسلامي مصدر مهم في 
معرفة تأريخ الاسلام وف معرفة الظروف والاحوال التي كانت تسيطر على 
العرب عند ظهور الاسلام . فيها وفي أمثالها ثروة تأريخية رها لايظفر با 
المؤرخ في الموارد التأريخية المعروفة المتداولة بين الناس . 


ولكل ما تقدم وجب على المؤرخ لتأريخ الاسلام ان يتوسع في موارده 
جهد امكانه ؛ وان يفتش عن منابع جديدة . ليضيف ما يرد فيها إلى هذا 
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الذي نعرفه عن تأريخ الاسلام ؛ حتى يتمكن من تكوين صورة واضحة 
صحيحة صريحة لهذا التاريخ . 

والكلام على كل مورد من هذه الموارد » نوع من الفضول , يخرجنا عن 
حدودعملنا في هذا الكتاب إلى عمل آخر ء يجب ان يكون في حد ذاته في 
مجلدات , لكثرة ما يجب التحدث عنه . فليس لنا ما نصنعه في هذا المكان 
إلا الاكتفاء بهذا التنويه . ولا سها اننا سنذكر اسماء الموارد التى ستاخذ 
جنوال عوامان الصمحات., 1 

وبعد » فان مادة تأريخ صدر الاسلام وموارده: وان كانت عربية 
خالصة , عليها يجب ان يكون اعتاد المؤرخ ورجوعه ‏ غير ان على المؤرخ 
ان يرجع الى ما كتبه غير العرب في الاسلام ايْضاً . وان كانوا قد كفروا به 
وجحدوه , فان الاسلام م يقتصر على جزيرة العرب وحدها فم يتعدها » وم 
ينتشر بين العرب وحدهم فم يغادرهم الى شع ب آخر؛ بل وجه رسالته 
منذ يومه الاول الى العالمء وشرع في نشره بين الامم الاخرى في حياة 
الرسول . وتجاوز حدود بلاد العرب فيأيام الراشدين»فطهر ارض الساسانيين 
وقضى على الأمبراطورية » وفتح ارضين عظيمة واسعة كانت في حك 
البيزنطيين . ولهذا وجب عليئا ان نعرف ما قاله الساسانيون والبيزنطيون 
والاقباط والسريان والارمن وكل من احتنك أو إصطدم بالاسلام » وما 
كتبوه في 1000 وف فتوحه وانتشاره وما وعوه وفهموه عنه. إن خيراً 
كتبواءوان شرا . ففي النوعين فائدة للمؤرخ وللقارىء . وفي الذي كتبوا 
ولا بها عن التوحات :يعطن امون تفيدنا كتير في سد الثم الكثيرة التي 
نجدها في كتب المؤرخين الاسلاميين , لبعد هؤلاء المؤرخين عن المواضع التي 
وقعت في تلك الفتوح . ولعدم اهتامهم في الغالب اهتاماً كلياً بها ا 
بالنسبة اليهم من الامور التي تستوجب هذا الاهتام » بينما هي على جانب 
كبير من الخطورة بالنسبة لغيرهم . ؛ لوقوعها في ارضهم وفي بلادهم . ولهذا 
صارت أخبارهم عنها ذات اهمية في تدوين تأريخ الاسلام . 
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وعلي قبل ان اتكم على اي مورد من هذه الموارد ان اعترف للقارىء 
بأني لا استطيع ان اذكر له أسم مورد واحد من الموارد الأعجمية مما يرتقي 
عهده الى زمن النبي.. فليس بين الموارد التأريخية التي وصل علمها الينا ما 
يرتقي تأريخه الى هذا العهد »كما اني لا استطيع ان اقول له إن في الموارد 
المؤلفة فها بعد شيعا جدَيداً عن الاسلام في أيام البي بالنسبة الى القارىء . 
ولذلك فليس له ان يطمع في ان آنى له بشيء جديد قاله كتبة النصرانية في 
البي في هذا العهد وهو م يرد في الموارد الاسلامية 0 لكني استطيع ان 
أؤكد له من ناحية اخرى ان في هذه الموارد شيئاً جديداً بالقباسن الى قرام 
الموارد العربية هو تحامل الموارد الأعجمية على الاسلام وتلفيقها بعض 
الاخبار على الرسول زاعمة ان ما تذكره هو حى واقع وهو في الواقع باطل 
مبعثه الجهل والعصبية الدينية والسياسية ليس غير. 

وقدكتبهذاالمذكورعنالا.. سلامفي زمنكان الا سلام فيه قد قضى على 

الأمبراطوريةالساسانية ءوا قتطعأغن ىأ جزاء ء الأمبراطوريةالبيزنطيةو ا خصبها 
وأهمها . وكان النصارى فيه يدخلون أفواجاً في دين الله ء مما أفزع رجال 
النصرانية وأذهلها . حتى صور اليها ان الاسلام سيقضي على دين المسيح ؛ 
ؤانه يتتبعه في كل مكان ء وهذا مما جعلهم يحقدون عليه ويرمون النبي 
والاسلام بالكذب وبالتهم الاخرى لعواطفهم التي تغلبت عليهم » ١‏ وللمتورهم 
ان 5 هذا النوع من التشنيع ابعاداً للنصارى عن التقرب الى الاسلام. 
وتنفيراً لهم عن الدخول فيه ؛ وذلك على نمط ما تفعله المذاهب السياسية في 
هذا اليوم من تشنيع بعضها على بعض ؛ لاعتقادها ان في ذلك كسباً ونجاحاً 
وظفراً . 

وعندي أنعدم مبالاة البيزنطيين بالعرب » واستصغارهم لهم » كانا من 
النوامئل ال ادت الى عدم اهتام مؤرخيهم بتدوين تأريخ العرب والمسلمين ؛ 
والى ضياع بلاد الشأم ومصرمنهم » نتيجة ذلك الجهل. فم يكن العرب في 
نظر الروم الا قبائل ضعيفة تابعة . كل ما تتمكن ان تفعله هو غزو بعضها 
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بعضا . وغزو حدود الروم والفرس ء وهذا م تحفل بها الا من هذه الناحية . 
وم يتحدث مؤرخوهم عن العرب الا فق المتاسننات المنصلة بامثال هذه 

وعلينا ان نعترف ان كتابة التاريخ نفسها لم تكن نشطة في هذه الايام 
بين البيزنطيين “وان هذا الخمول قد كان له اثره ف عدم تدوين شي ء عن 
'لعرب والاسلام في ايام الرسول وفي ايام خلفائه الراشدين . 

كنا ان علبنا أثشين أن جل من احتهل يتدووة هذا التأريخ. كانوا من 
رجال الدين , وقد اثرت دراستهم الدينية القاعة على العقيدة والايمان قي 
طريقة تدوينهم للتأريخ وتفسيرهم للحوادث . حاولوا جعل التاريخ ف 
خدمة الكنيسة والعقيدة , ولهذا تضاءل النقد ٠‏ ونزل الجزم عند هم مئزلة 
الصدارة : وتضاءلت الملاحظات والتأملات التي عرف بها المؤرخون 
السايقون . واصبح التاريخ يحرد سرد حوادث وتدوين' ارقام ووقائع . جافة 
ملة في الغالب , لا رواء فيها ولا حياة . تمثل طبائع كاتبيها » الذين تزمتوا 
وقسوا على انفسهم وانصرفوا على الحياة نفسها الى عام قاس يقوم على 
التدوين والتسجيل »دون نقد ولا مناقشة ولا تعليل . 

ومن رجال هذه الطبقة عقن عاش بمصر وألف باء |اشهة « يوحنا 
النيقي » «نالطذلا ؛ه مطول» . وقد ولد على ما يظن في أيام فتوح المسلمين 
أصر- . وكان رئيساً للإدارة في سنة >9٠‏ » للميلاد . وقد غاظه ما رآه من 
إقبال المصريين يين على الاوسلام » ومعاونتهم للمسلمين على إخوانهم في الدين 
الروم » وحنق عليهم لهذا السبب . ونرى آثار هذا الحنق في تأريخه المؤلف 
باليونانية » المنقول الى الحبشية عن ترجمة عربية ضاع أصلها » وم يبق منها 
إلا القليل. وعن هذه الترجمة الحبشية عملت الترججة الانكليزية9). 


دده لعلةاكصة1 .تكنلا زه ورمطكلظ رصطع1 غه عاعتصمعط© عط (3) 
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وللحك على مبلغ حنق صاحب هذا التاريخ على الاسلام » وعلى مقدار 
تأثره بعاطفته » لا بد لنا من عرض بعض ما ذكره عنه » وقد نعت الاإسلام 
ؤموعط عط غه طانة1 عط2» وقال ما معناه عن كيفية إنتشار الارسلام بين 
المصريين : 


« وفى ايامنا هذهء ارتد دمن المروية غن كانواتصارى كديا + 
فهجروا الديانة القوية . وتركوا التعميد » ودخلوا في الاسلام دين أعداء 
الله؛ وقبلوا دين الوحوش : دين مد , وتعاونوا مع عباد الاصنام » وحملوا 
معهم السلاح » وحاربوا النصارى . 

ومن هؤلاء : « يوحنا الخلقدوني «صةنم 2310© عط قضصطه[» من رهبان 
سيناء . دخل في الاسلام »وجنح عن الرهبانية » فحمل السيف » وتعقب 
النصارى المؤُمنين الخلصين لربّنا يسوع المسيح"؟ ». 


وقد فسر هذا الراهب انتصار الاسلام على النصرانية » وانهزام 
البيزنطيين في مصر بانه عقاب من الرب للنصارى » لابتعادهم عن دينه 
القويم , وخروجهم على أوامر الرب!*)وهوتفسير طاما نقرؤه في التواريخ 
المكتوبة على هذا الطراز . ففسرت الثورة الفرنسية مثلا في بعض الكتب 
وظهور نابليون بانها غضب من الله على الشعب » لانه ابتعد عن الكنيسة 
وعالفه واس اللاينة 

وقد فزع رجل دين آخر من انتشار الاسلام ومن دخول النصارى فيه 
أفواجا أفواجا » فكتب بحوثا ف اليونانية لارشاد إخوانه قِ الدين . 
ولتعليمهم أمور دينهم» ولرد الشبهات التي تكونت عندهم من انتشار 
الاسلام في بلاد الشام . وقد حمله عمله هذا على التعرض للاسلام ؛ 
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والاستشهاد بالقرآن الكريم بالحديث على صحة النصرانية . وفي الذي ذكره 
فوائد للمؤرخ » تيسر له الوقوف على وجهة نظر رؤساء النصرانية في 
الاسلام وفي شرح بعض الحوادث التي لم يرد لها ذكر في مؤلفات المؤرخين 
الاسلاميين. 

ويعرف هذا الرجل الذي أتحدث عنه ب « القديس يوحنا الدمشقى » 
«5نااع281186 كع ممقطول 0 وقد ولد حوالي سنة هلالام , وتوثي في الرايع 
من دسمبر 58لام وهو من أسرة كانت في أيامها شهيرة معروفة . فكان أبوه 
في خدمة الخلفاء الأمويين . وله منزلة وحظوة عندهم وكان هو نفسه من 
المقربين اليهم والمتصلين »م ومن الذين يستشيرونهم في مهمات الأمور. وقد 
يدرك للا ثرروة بيه ميل الشتقفع يثقافة الم ؛ فتضلع بالسريانية . وأتقن 
اللغة اليونانية حتى صار كاتباً بارعاً فيها مع أنه لم يكن من أصل يوناني , 
ولعله كان من البارعين بالعربية كذلك (0). 

وقد نسب « يوحنا » الإسلام الى الهرطقة «رههم81» »وأدعى ان الرسول 
أخذ علمه من رجل من أهل الكتاب » أو من رجل من الهراطقة الأريوسيين 
«مقار4» .وهو قول سبق أن زعمته قريش قبله ؛وأه شير الى زعمهم في القرآن 
الكر»!* ) وعم أيض اًأنالرسولكان قدنظرفي التوراةوالانجيل »وأنهتعم 
منها وتنا «دعاعطمه,-ه0نوو<» , كما زعم ان الاسلام إنما انتشر بحد 
السيف ؛ لا بالحجج والاقناع . وني جملة ما قاله: يتهم المسلمون النصارى 
بعبادة القاثيل ثيل المصنوعة من الحجارة والخشب ». مع انهم هم أنفسهم يقبلون 
ا حجر الاسود ٠‏ ويتقربون اليه » وهم في عملهم هذا لا يختلفون عن النصارى 


3 توفي قبل سنة 55لام راجمع: 
أقع0 7 لاطغطة[ 8 85 81:22 11 للاكنتأوقعط هقث لطن اأأععاورعل811 
5 ألاكة8 ,136 .5 ودع طمقطم معط1' دعل كلتطمغطء 781 زع 3115 (717-813) 
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في تقبيلهم التاثيل أو الصليب 29. 

ورأى في ظهور الاسلام علامة من علامات الدجال «هة:ط©-811» . وقد 
أثرت نظرية ظهور الدجال تأثيرا كبيراً في عقلية نصارى بلاد الشام في هذا 
الفهذ ...وقد ورد فى يعض المؤلفات السزيانية ' ان:من. غلامات: الدجال 
انطلاق العرب من يثرب » وتغلبهم على الروم ١‏ 

ويعد« يوحنا الدمشقي » » مهد الجادة للمستشرقين المعروفين بتحاملهم 
على الاسلام . فأكثر ما يزعمونه ويذكرونه عنه , هو مما كان قد قاله ودونه 
قبلهم با يزيد على ألف عام . 

وجرأة« يوحنا » هذه على الاسلام. مع قربه من الخلفاء واشتغاله 
موظفاً عندهم . كل ذلك من دلائل تسامح المسلمين » وعدم إهتامهم بما يقال 
عنهم وإن كان غثا. 

وقد حوى تأريخ الاسقف « سبيوس » «ووء6ء5 ممطوذ8». .وهو مؤرخ 
أرمني الأصل » عل امورتارئة مهية عن الابلاي ويقد ف تارفة بابام 
« فيروز 105ء»< 509 - 1815م »2 وينتهي بتولي معاوية الحم سنة ١11مء‏ 
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وقد حوى حوادث عديدة شهدها وادركها المؤرخ بنفسه. ومن هنا كان 
لداريه تان كبيرمن هذل الناسية #«وعتار تاره ايشا بطريقة أغرضة 
للحوادث , وسيره على طريقة المؤرخين اليونان والرومان القديمة 
« الكلاسيكية » في تدوين التأريخ . وف تأريخه وصف لفتوح العرب لايران 
وارستة والأرضين الى كانت خاضعة اللبيؤتطيين » وكيفية مقرل 
الانبراطورية البيزنطبة '). 

وقد تعرض « يوحنان بن بنكاية «علاة لم عوط صهموول» حوالي سنة 
6م »في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من تأريخه العام لامور 
المسلمين . والتغير الذي طرا على العام بظهور أيناء « هاجر » اي العرب . 
واندحار الساسانيين وزوال ملكهم . بعد ان كانوا يرفعون أنوفهم فوق 
الأنوف غطرسة وكبرياء . 

وقد نسب انتصار المسلمين الى إرادة الله وقضائه وقدره. فقد أراد الله 
أن يرغم انف المحلكة :ا لتطرينة الظاللة العاصية لامره بأن سلط عليها قوماً 
« حفاة. أكثرهم اشباه عراة ء لايملكون سلاحاً يقاتلون به ولا قوةء, 
فاجتاحوا الامبراطورية » وتغلبوا على اقوى محاربي العالم في أيامهم. وم 
يكن لينتصر « أبناء هاجر » لولا قدرة قادر افر من الله "ا »., 

وقد تفرص لازا علي ومعاوية » وأثنى على معاوية كثيراً » وذكر انه 
كان عادلاً ا النصارى معاملة طيبة ؛ 
وم يفرق في المعاملة بين رعيته . ووصفه بالكفاية والحزم . ونجد في ناريخه 
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ثناء على المسلمين » لعدههم ولحسن معاملتهم للنصارى . وإنصاقهم هم لكا, 

وقد تطرق « يعقوب الرهاوي هدع مه 6ه0ول» في كتاباته لا حوال 
المسلمسين واحوال النصارى في حكمهم . وهو من « المنوفيزييتين 
صدناتوزطمممء81» ,اي القائلين بالطبيعة الواحدة. وتفيدنا كتاباته في 
تشخيص أحوال النصارى في القرن الثامن للهجرة © . ْ 

وفي دار كتب الفاتيكان نسخة خطية لكتاب في التاريخ في أربعة 
اجزاء. كتب سنة « هلالا » للميلاد » في « رهبانية زقنين 1105]6#» 
.«صتصوياج2 .ه70 وقد تناول الجزء الرابع 5 حوادث أيام المؤلف الجهول » 
وتعرض فيه لأحوال الاسلام والمسلمين . وتشكى من الجزية الباهظة التي 
فرضها الحكام بودن الخيزاتيه النق تتكدنين البكان عق الدليت 
كاغلف > رواضرت شيم التاين. 177 

وكانت ل « ثيموثايوس الكاثوليكي 295 > «ومع! لام طنة1» 
,«وتاعطاوحة1]1» لإطاودط1ة] وهو من النساطرة» مناظرات دينية. في 
حضرة الخليفة المهدي سنة « لام ». وقد كان كما كم 5 كتابانة من 
الواقفي عل أعوال الال 20 

وزار رجل دين آخر الخليفة المهدي ليجيبه عن بعض اسئلة كانت قد 
اشكلت عليه. وإسمه ثيوفيلوس بن توماس الرهاوي 5لالتنطاممع1» 
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«1:06553: 3115 111010385 065 5012152 وهو من المارونيين » وصاحت 
مؤلف في تأريخ الخليقة والعالم . وقد نقل «الألياذة والأوديسة 11185 
«عع003:55 300 الى السريانية © , 

وقد حوي التاريخ العام ل «ثيوفانس عط) 5عصقطممعط1» 
7 المتوفي سنة (8107) او (818م)» أموراً عديدة في التاريخ 
الاسلامي . خاصة ما يتعلق منها بصلات العرب مع الروم والفتوحات 
الاسلامية . والمؤلف من رجال الدين . ومن المدافعين عن عقيدة تقديس 
الصور والحاملين على حفوفا + ولدقاعة هذا ميعن ون ؛ لآنالحكومة , 
وعلى رأسها القيصرء كانت ترى رم الصور. فأمر القيصر « و 
الخامس » بسجنه ونفيه وقد سُغل هذا الل م 


عام » من سنة (7553) الى سنة (815م) . وكان لعقيدة الاسلام في تحريم 
التقرب الى الصور وتفديسها أثر كبير قِ ليور هذه المشكلة عند 
البيزنطيين . 


وم يكن « ثيوفانس » من المؤرخين المنصرفين الى التأريخ . بل كان 
رجل دين » اضطره صديق له اسمه «5381661105 6028105 6» الى التأليف» 
حينما أخذ عهداً عليه وهو على فراش الموت ان يتم كتابه في التاريخ الذي 
شرع قِ تأليفه , ٠‏ فلم يكن امام « ثيوفانس ». وقد اعطى العهد الا إتام 
الكتاب . 

ولاح مدا الداريه اله وات كن اكازم 
يتصل منها بحوادث السنين د 
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المورد البيزنطي الأكبر في التأريخ لما المهد .وتان هذا التاريع باحتواثه 
على جداول تقويية لسني حك القياصرة وملوك إيران والخلفاء والبابوات 
وبطاركة القسطنطينية وبطاركة القدس والاسكندرية وانطاكية» مرتبة 
أحياناً على وفق التقويم الإسكندري والتقوم الميلادي » وقد ضبطت فيه 
المدد بالسنين والأشهر والأيام في يحض لحان ».ورقمت على طريقة 
البيرنطيين 50).. 

ويدل ما كتبه « ثيوفانس » في الني والاسلام أنه كان قد وقف على 
0 في تأريخ الاملان: أو أنه راجم يمطن المنلمين م.وزها راجع :بض 
القلية الأسرىٍ الذين كانوا في بلاد الروم » ولكنه مزج ما عرفه بالبغض 
الذي كان شائعاً يومئذ للاسلام وللرسول : وخلط في بعض الأمور. وهو 
يجاري يوحنا الدمشقى في آرائه في الاإسلام » ويتفق معه» ولهذا فان من 
القد هذا سؤاوفةينا كر '#الؤ سنا وعا تذكرة .شوفاس> 4 لقرفة السله 
بين آراء « ثيوفانس » و «يوحنا » المذكور 09 , 

وزادت زيارات «البطريرك 006 التلمخري سطع و منوط» 
دع طهططااء1 ص7 5ناز12102195» للخلفاء وللحكام » وصلاته يم» من 
موار قد يدا ريه امطلقة و أعرا هه ويه كاك ل تمركرهالناني و الكنيظة 
اليعقوبية . إذ كان (بطريركاً) لديهم . على إتصال بكبار رجال الحكم . 
ومضطراً الى الترحال والتجوال لتفقد أحوال رعيته .فزار مصر حيث 
إتصل بحاكمها جمد بن طاهر في سنة «8؟8م » . وزار بغداد فرأى الخليفة 
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المعتصم في سنة (850م) ء وألف كتاباً في التاريخ الىأيامه »وقد توفي في 5١‏ 
اغسطس من سنة 850م. ثم أكمل تأريخه الاسقف « يوحنا الداري » 
«10913 هلا 10132265 مهط815» ووصلة . غير ان الزمان عبث بهء 
وتحكم فيهء فلم يترك منه إلا بقية (* . 

و« البطريرك » في تاريخه جرى على سنة غيره من المؤرخين النصارى 
بالنسبة الى تاريخ الاسلام. غير ان في تاريخه أموراً مفيدة جداً عن 
الأمويين والعباسيين وأحوال الخلافة الى أيام المعتصم » وهي أيامه أيضاً . وقد ' 
تطرق الى الفتوح الاسلامية والى اخراج الروم من بلاد الشام . والى الفتن 
قايام عثان وعل واختلاف عل وسعاوية وال فتح جزيرة تبرض واخزر 
الاخرى التي كانت في أيدي الروم. وأورد أمورا لانجدها في التواريخ 
الاسلامية ‏ لبعد هذه الاماكن عن مسامع المؤرخين المسلمين. 

وقد عد مثل غيره من المؤرخين النصارى . إنتصار المسلمين على 
الفرس ؛ بسبب إرادة الله وأمره اتتقاماً من الفرس » لغطرستهم » 
ولارساءتهم معاملة رعيتهم النصارى وظلمهم ه80" , 

وجاء في كلام ل « يولوجيوس القرطبي 0100200182 5لاأع181010» 
(409م) هذر في حق الرسول والاسلام » وفي آسباب كراهية الاسلام 
للكلاب . 

وم تبق من تأريخ « الياس بن شنجا 2زمنطء5 عوط كدناع 
(91/١0١1م)ء‏ إلا بقية. وتنتهي حوادث هذا التاريخ بسنة(8١١٠‏ 
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6حم2) . وللمؤلف مناظرة جرت له فى حضرة الوزيرابي القاسم الحسين بن 

وتوجد مقتبسات من تأريخ « الياس » في تاريخ « يشوع أبكر » 
«48081 4تناطوعل» من معاصري الياس المذكور . 

وهناك تواريخ اخرى. ولكنها متأخرة عن تواريخ من ذكرت .وقد 
اعتمدت قِ حوادثها عن صدر الاسلام والامويين على المتقدمين ولهذا م 
أجد في ذكرها إلا إطالة لهذا الفصل . وإضاعة للوقت؛ فأجلت البحث 
قيها إلى المكان المناسب » الى تأريخ بني العباس أو منبعدهم »حيث يكون 
لما مقام وموضع . إلا إذا وردفي بعض منها ما فيه طرافة وجدة ورواية لم 
ترد لدى المتقدمين . فأشير عندئذد اليه وأذكره في مكانه . ولهذا سيكون 
لتأريخ « ميخائيل الملطي » المتوفي سنة 9وءلامء وتأريخ ابن العبرى المتوفي 
سنة ام وأمثال هذه » مواضع ألخرى: 

فأنت ترى ما تقدم ان جل هذه المؤلفات وإن كتبت بلغة أعجمية » قد 
المت 5 بلاد الاسلامء ٠‏ وكان لأصحابها صلة وثيقة برجال الحم ومنزلة 
0 

وتساعدنا مؤلفات من ذكرناهم مساعدة كبيرة ة قي فهم حرا الفرس 
والروم » وفهم مواطن الضعف لديهم . وفهم صلاتهم بالعرب وأثرهمفي, 
جزيرة العرب. وقد كان لهم أثر بارز في سياسة العرب وفي توجيههم في 

وقبل ان نختتم كلامنا على المؤلفات الأعجمية » لا بد لنا من الاشارة الى 
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كتب «الجدل والمناظرات «مندمعاه2» المؤلفة في الرة عن المسلميق ٠‏ وهي 
ون كانت :قد قيزت بالتخامل على الأسلام “قد تضمنت أمورا تقيد المؤرخ 
وتنفعه » ولا سها من ناحية علاقة المسلمين بالروم وبالنصارى . را 
رق وردت مقتضبة في التواريخ الاسلامية » أو م ترد فيها إطلاقاً . 

وق لشف من ألف في الرد على المسلمين ؛ يوحنا الدمشقي الذي تحدثت ' 
عنه شابقاً؛ و« ثيودور أبو قرة » «5.0/ا-١٠5هم‏ » أ سقف « حران »2 
وهو مشهور معروف . وله صلة بالخلفاء . وكان في جملة ما تطرق إليه نظرية 
الخلاص التي حاول توضيحها للمسلمين .. وحرية الارادة » ومشكلة 
2 الطبعين » في المسيح . وجدلهترديدلاراء يوحنا الدمشقي . وقد تطرق 
ايض الى "الاملام والر م001 

ويدل مؤلف الراهب (برثلمياؤس الرهاوي 702 5منةتطه1مطامد8) 
58 على عم بالاسلام وإطلاع على سيرة الرسول. وقد اختلف في 
زمانه »فقيل: هو من رجال القرن التاسع للميلاد » وقيل كان بعد ذلك 
بقرون قد تصل الى القرن الثالث عشر للميلاد » لورود مصطلحات / تظهر 
إلا بعد القرن التأسع مثل٠‏ «15820ناه50ونا81»بمعنى المسلمون 
«210511505» وهو مصطاح/ يظهر في اليونانية على ماذهب اليه بعض 
العلماء إلا في القرن الرابع عشر للميلادء ومثل مصطلح: 
« 5ع10كلهرهط » « 2601211065 » إلل ى أطلقه. اليونان على فرقة 
الدراويش ؛ وأمثال ذلك9". ْ 


وهو يجادل المسلمين بعنف يدل على مبلغ الحقد الذي كان قد ظهر بين 
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النصارى فق ذلك ذلك العهد على الاسلامء » والكراهية الشديدة له التي 
ولدتها الحروب بين الروم والمسلمين وبين النصرانية والاسلام . ويظهر من 
قوله ف رده على المسلمين « لقد قرأت كل كتبك واكتشفت كل شثيء 
0 انه كان قد ار إسلامية ب ولعله كان قفرا ترمة 

هذا ويظهر ان الفتوحات الاسلامية 2 وانتشار الاسلام حك أثارا 
الخوف قٍ نفوس الروم . وجعلا حكامهم يمرو يناليك الكتب ف الرد 
على الاسلام . ويشجعون من يؤلف في ذلك “فا من القيصر المدعو « باسليوس 
«وم1ع1لكة8» المتوفي سنة (ككحهمم)ء احد الكتاب المدعو « نكيتاس 
5ع [1» يتأليف كتاب فى فى الرد على المسلمين . وقد تعرض هذا الكتاب 
ليله الوه ريات متها ويد 1 ار 1 م 
1 50 راخاطة والقران فهو لم 0 ءاف الترجة إلا قنياً 


وللمؤلف زالدات تحملان اسم القبصر « ميخائيل الثالث اعقط3/1» 

1!! » في الرد على أحد المسلمين «عمعتهعهش» 000 
وقد استمرت حركة الرد على المسلمين زمناً طويلاً عند الروم » ٠‏ وسأهم 
فيها قيصر من قياصرتهم»ء هو القيصر الراعب: وعصصقطه ل» 
رو 2ر0 8 سنة 000 ؛ وساهم فيها آنا آخرون رك 
حد يد ل 398 العرب ركد ؛ وعلاقة 7 بالبلنت ٠‏ وفٍ نبا 
: من قرلا الكفاية , ون 0 المزيد أن يراجع الكتب المؤلفة قِ الجدل 
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وقد عاش كثير من ذكرت من المؤرخين النصارى ومن رجال دينهم في 

بيئةإسلاميةءأوبيئة كانت فيها جماعة من المسلمين » وكان في إمكانهم 
الرجوع الى المسلمين للإستفسار منهم عن الإسلام وعن سيرة 5 
ولكنهم لم يفعلوا في الغالب إما عمداً وإما جهلاً » وقد اعترف بعضهم 
بسذاجة علمهم بالإسلام » وبعدم وقوفهم على موارد دقيقة عنه . إلا أنهم م 

يحاولوا مع ذلك تصحيح وتحقبق تلك العاف الى أخدوها من 
الموارد النصرانية عن الإسلاء '*" 

وم يكن ثبن: الممكن .في أذلك العهد وف بيئة كتلك البيئة قيام رجل 

بتأليف علمي صحيح عن الإسلام » أو تصحيح أغلاط الكتاب النصارى 
ومفترياهم عنه. إذ كان مثل هذا العمل بمثابة دفاع عن الإسلام وتحد 
للكئيسة » ومعارضة صريحة لسياسة الحكومات . وهو عمل يعاقب عليه 
اللإنسان عقاباً ضارما + قات تن يكيم بحاولة تحدي الحكومات أو إحداث 
إنقلاب ثوري في نظام حم دكتاتوري . م إن هذا العمل هو ضد الإيمانء 
وسط الكاب حم معينتق في مجتمع للكنيسة عليه سلطان ونفوذ » وبحم 
نفود الاريهان المسيطر عليهم » » مضطرون الى يحاراة الوضع , والى مداراة 
السلطات , وإلا عرضوا حياتهم للخطرء 'ثم أن بعضهم كانوا يرون في تفنيد 
الاوسلام والار فتراء عليه وأخك كل ما يقال عنة من سوم ثواباً يثاب الاإنسان 
عليه » وأجراً يتقربون به الى الله » يرفعهم الى السماء » وتقديراً عظيا ينالهم 
من الكنيسة والمجتمع, » يضعهم في مصاف الممتازين الموهوبين وعباقرة 
الكتاب والعلماء . 


هذاء ولا بد لي هنا من وجوب التتنبيه على ضرورة مناقشة الحوادث 
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التأريخية وسيرة الرسول في ضوء القرآن . ومعنى هذا وجوب الرجوع الى 
كتب التفسير وكتب أسباب النزول في ضبط الحوادث الواردة في كتب 
السير والتأريخ . ونحن إن فعلنا ذلك كانه تعصون انفيها عقر رلك 

من" الوقوع في مغالط تسربت الى أصحاب السير وكتب التأريخ من جراء 
رواياتهم كل ما قيل من روايات وأخبار ٠‏ وتدوينهم له دون مناقشة 
وتطبيق ومقارنة . بما ذكره علماء التفسير أو الحديث وما أوردوه هم 
وغيرهم من أسباب وأخبار في نزول آي القرآن الكرم . ولهذا لا بد لنا من 
أن نرجع البوء نال هذه لموارد لسد الثلم وتلاني الأخطاء الواقعة في المراجع 
الأخرى . ليكون بحثنا في هذا التأريخ قريباً من الواقع بقدر الإستطاعة . 

وبعد » فإن طريقتي في هذا الكتاب هي طريقتي نفسها التي اتبعتها في 
تأريخ العرب قبل الإسلام : رمم الماضي كما رسخ في ذهني . واستقر في 
فهمي » وثبت في فكري »؛ ٠‏ مع تقريب وتوضيح له جهد الإمكان من غير 
زيادة عليه أو نقصان منه . وتجنب شديد من ابداء الآراء الشخصية أو 
إعطاء الأحكام . فالتأريخ في رأبي رسم الماضي وتشخيصه وعرضه من غير 
تحزب أو تعصب . أو إبداء رأي وحك ء تاركاً أمر الأحكام الىالقراء ؛ 
يكونون آراءهم كما يرون ويشتهون . وعلى هذا النحو الذي توصل اليه 
إجتهادهم من قراءتهم للموضوع . 

فأنا في هذا الكتاب مصور حيف . احاول تقديم صورة صافية نقية 
لتأريخ الوسلام . لا أريد إدخال شيء غريب عليها ولا أريد إنتقاص شيء 
منها ا إن هذه الصورة الي أريد عرضها للناس : هي صورة الإسلام في 
أيامه الأولى » ٠‏ ف أيام الرسول » أي 5 أيام صفائه ونقائه » وقبل دخول 
مواد زائدة عليه . كدرت صفاءهء وجعلت فيه ما ليس منه. 

وأكره ه شيء عندي أن ينصب المؤرخ تفشة فاضم يقضي في الحوادث 
الماضية ؛ يعطي الأحكام : » ويبت فيها ويقول كلمته في الماضين . وهو يعم 
أن التأريخ لا يستند الى بديبيات مسلم بها » .ولا الى أرقام لا يمكن أن يجادل 
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عليها . وأن الحادث لبقع في اهز م فرق الناس مذاهب في تفسيره وفي 
وصفه وقصه . فإذا كان هذا شأن الحاضر, فكيف يكون شأن الماضين 


إذن؟. 


ومن هذا القبيل قياس الماضي على الحاضرء والحك على الماضي بناء 
عليه . ونقد الماضي وماخذته وفقاً لكاريسن القرن العشرين ومفاهيمه . أو 
القرن الذي يكون فيه الناقد . وقد قرأنا أحكاماً عديدة من هذا القبيل 
صدرت في أمور من تأريخ الإسلام » تدل على أن أصحابها حكموا بدون فقه 
لروح الزمن الذي وقع فيه الحادث, وأفتوا دون علم بالأسباب الموجبة 
وبأحوال الزمن يومئذ . فكانوا فق أحكامهم جد مخطئين . 


ولا يصح في نظري إتخاذ الحاضر مقياساً للماضي » ومرآة صافية له. 
فالحاضر مهما قيل في مشابهته وفي ممائلته للماضي » لن يكون صورة طبق 
الأضل لد. ومن هنا خط ىنا حك من بم عل الاملام قناساً عل دالة 
المسلمين ومظاهرهم في القرن العشرين. فبين الذين يزاوله المسلمون 
ويارسونه في الزمن الحاضر ء ما لا يتفق والاملام الصرف الخالص في عهد 
الرسول؛ ويتعارض صراحة مع القرآن. وفيه ما لم يكن معروفاً ولا 
موجوداً في صدر الإسلام . 

ومن رأبي أن يكون المؤرخ كالصور . يحاول جهد إمكانه وقدر طاقته 
وعلمه وصف الشيء الذي يريد أن يحكيه ويدونه وصفا صادقا مستمدا من" 
المنابع والموارف الأجامهة + وآن يبدل أققى ما ليه من حي للوضول" الل 
كنة الحادث الذي يبحث فيه ء وأن يصل الى روحه وسببه بأن يجعل نفسه 
كأنه واحد من حضوره وشهوده ومن رجاله . وعندئذ يحكي ما وصل جده 
وإدراكه اليه وما استنتجه لبّه منه. 

ويكون ذلك في تأريخ الإسلام بأن يفهم المؤرخ الحادث من منابعه 
ومجاريه » وأن يتقصاه ويفهم روحه من فهم الاسلام له وأن يسعى جهد 
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إمكانه للإحاطة بجميع أستابة وماءوزة غنهء وآلا يكتفي برواية واتجدة 
وبخبر واحد : بل عليه أن يتقصى الأخبارء وأن يبحث عن كل شيء في 
الخبر يرى أنه عؤشلةة ال قي أواك خبر آخر أو أخبار أخرف » وأن 
يناقش ويفهم ظروف صاحب الخبر ومذهبه وهواه»ء والعصر الذي عاش 
فيه وإمكانية وقؤع ذاك الخبر في مثل ذلك العهد . ثم يحكي ما حصل 
عليه على أنه لسان معبر عن الحادث لا مساهم فيه ومشارك أو خصم 
وصاحب رأي وفكرة » إستقرت في رأسه » فهو يريد أن يجد من الأسباب ما 
يؤيدها ويقويها ليقولها للناس . 

ومن هنا نجد بعض المؤرخين والكتاب يرسمون القصد في أدمغتهم 
ويضعون الأهداف في رؤوسهم قبل الشروع في الكتابة . فإذا كتبوا عمدوا 
الى ما يروقهم من خبر أو أخبار ء وما يلاثم قصدهم من رواية أو روايات » 
واستندوا اليه وبنوا حكمهم على ذلك » وقالوا إن الإسلام كيت وكيت » 
وأن في صلبه هذه الفكرة » أو تلك » وإنه مع هذا المذهب وضد ذاك » وإنه 
تنا بهذا الرأي وقال به . وكلام كهذا مهما قيل في أغراضه وأهدافه وفي 
طريقة بحثه » هو في نظري توجيه ودعاية » يراد منه هدف خاص ء لا بحث 
علمي غايته البحث في تأريخ الإسلام حسب. 

وقد ظهرت في هذه الأيام عثرات من الكتب في تأريخ الإسلام ؛ 
حاول كل مؤلف من هؤلاء صبغ الاسلام بالصبغة التي يريدها ويحملها 
ويعتقد بها » مستشهدا بذلك بخبر أو بأخبار ء مفسراً إياها » وشارحا لها على 
وفق رغبته وهواه. والإسلام في نظري بعيد كل البعد عن هذه الآراء 
الغريبة » إنه يعالج الأمور والمشكلات بنظرته الخاصة الى الحياة. وقد 
إلتجأ أصحاب هذه الكتب الى الخبر الضعيف والأخبار المردودة في إثبات 
أن ذلك مما ورد في الموضوع الفلاني وفي الموضوع الفلاني . والواجب في مثل 
هذه الأحوال الإحاطة بالخبر من جميع وجوهه قبل الإستشهاد به. ومن 
هذا القبيل في نظري تفسير القرآن بالأهواء , أعني ما يطلقون عليه 
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« الطريقة العصرية » لليوافقة بينه وبين بين العم الحديث . كأن يأقي اسار 
والمفسر أ المؤلف برأي أو باواع من آراء العلماء « الفيزيائيين » أو 
« الكيميائيين » أو غيرهم , ٠م‏ يأقي بآية أو حديث فيفسرعما تفسيراً موافقا 
لآراء العلماء ؛ وهو في الواقع سخف وهراء ؛ يعرض الإسلام للنقد 
والجدل. وهذه الآراء العلمية مهما قيل فيها قابلة في كل وقت للتبدل 
والتغيير» ومعنى هذا أننا سنضطر تبعاً لذلك الى تغيير تفسير الآية أو 
الآيات وتبديلها على وفق ذلك ,2 ثم إن القرآن كات إلمي ٠»‏ نزل هادياً 
ونذيراً » وم ينزل ليعم الناس الكيمياء والفيزياء والطب وما الى ذلك من 
عو ع 5 

هذاء ولا يزال المؤرخ بلاقي صعوبات ججمة في اثناء تدوينه تأريخ 
اللؤسلام من ناحية الإستفادة من الموارد والزسكيانة ها في تدوين هذا 
التأريخ » فعلى المؤرخ أن يقرأ كتباً ضخمة مؤلفة من أ اجزاء عديدة طبعت 
طعا مقا فى العالن ٠‏ للعثور على مادة تفيده في تدوين ما يحتاج اليه , 
وذلك لعدم وجود فهارس منظمة للكتاب تساعده في وصوله الى غايته 
ومراده بسهولة ويسر. وقد طبعت أكثر الكتب الأمهات ويا للأسف طبعاً 
سقي خالياً من التحقيق والضبط والفهارس . جعلت أكثر المؤرخين يحجمون 
عن الإقدام عليهاء ٠»‏ ويتهيبون قراءتهاء فاكتفوا بهذا المطبوع السهل 
المتدائل . والموارد التأريخية المعروفة » وطريقة مثل هذه لا يمكن أن تأت 
للقارىء بالطبع بشيء جديد . 

م إن أكثر الطتوع ها وال اماؤة خاما : ٠‏ تمسه أيدي النقاد » وم تتناوله 
أقلام النقلة المتعمقين» فهو ينتظر المتخصصين الثقات ليقوموا بغربلة هذا 
الكثير الوارد فيه . وتصنيف هذه المادة الغزيرة المكونة له. وإذا تم هذا 
العمل : توويعن الارع مدت عي : وصار في إمكانه الإعتاد على المراجع 
بئقة واطمئنان. ومن تكوين رأي يطمأن إليه ويوثق به. 

وما يرد في الكتب التأريخية هو فى حك الحقائق في نظر بعض الناس » 
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في حك الأعداد مثلاً في الرياضيات . فكما أن الأعداد هي حقيقة مس بها 
كذلك الروايات والأخبار هي حقائق لا يرتقي اليها اي 
أدعمت بسند الرجالء. وكانت مما ورد قِ الكتب المعتبرة المشهورة . وخبر 
واحد من هذه الأخبار يكون سنداً لدى هؤلاء يبنون حكما غلنة وافتل 
هؤلاء وإن م يكونوا من المؤرخين بالمعنى العلمي الحديث المفهوم من 
التأريخ هم كتبة على كل حال ومن الكاتبين في التأريخ 0 له. 
أحكامهم مستمدة من العاطفة ء» بعيدة عن العم والعقل. إنهم يقدمون 
الرواية على الدراية » والحفظ على المناقشة بالمنطق . ومثل 0 ء لعمري لا 
يناقشون ولا يجادلون . 

ويلاحظ أن الموارد المتأخرة قد جاءت بأخبار م ترد قِ الموارد 
القديمة » إضافتها الى ارالشديه من الموارد المتقدمة » وفي أغلب الذي 
أضافته إغراب وقصص من هذا النوع الذي يسميه العلماء 0 
أو بالقصص الإسرائيلي ؛ حشر حشراً» وروي عن نية طيبة من أولئك 
الكتاب . وهوبيّن واضح يمكن معرفته وكشفه من قراءته لعدم ملاءمة طبعه 
مع روح الإسلام وأحكام القرآن وما ورد فيه عن الرسول. 

وق أغلب الروايات لي تمل تدعا يكيب الأخبار» أو عه ين 
كعب القرظي أو النعمان السبائي وهم امن اتلية ورا '' أو غيرهم من 
مسلمة أهل الكتاب طابع القصص الإسرائيلي ٠‏ وف أغلبه دس على الرسول 
وعلى الإسلام كما في قصة الغرانيق وفى أهوز أخرى سأتحدث عنها في 
الأماكن المناسبة من هذا الكتاب . ويظهر من دراسة هذا النوع من 
القصص أن أصحابه كانوا يريدون من روايته ونشره وإدخاله بين المسلمين 
أمراً. وإن قلوبهم م تكن مسلمة كألسنتهم » وإنهم كذبوا على التوراة 
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والإنجيل أحياناً وذلك على سبيل التودد الى المسلمين والتقرب اليهم على ما 
يعدو . 

وقد ربط ووصل سند أكثر القصص الإسرائيلي بابن عباس . وهذا 
الوفظ عله أن يكوة: موضع رورافية عاضة :ها الى .ريط ندا 
000 وابن عباس ؟ وهل كان ابن عباس راوية حقا لهذا القصص 

سرائيلي؟ ومن أين جاء به؟ وهل كان ابن عباس من القارئين للعبرانية 
ولشرياب ولكتب اليهود والنصارى؟ والغريب أننا نجد في معظم الأحيان 
أن رواة هذا القصص الذين ذكروا أنهم سمعوه من فم ابن عباس . وأنهم 
أخذوه منه؛ هم من مسلمة يبود ٠‏ فهل يعقل أخذ زا تسو بين أن 
عباس؟ إن المعقول أن يكون العكس هو الصحيح . وأنا لا أريد أن أعالج 
عنا هذه الناحية من البحث . فالمعالجة هنا معناها الخروج عن الموضوع , 
والدخول في بحث آخر متشعب طويل لا علاقة له بهذا الكتاب في هذا 
المكان . ولكني سأتحدث على كل حال عن هذه المشكلة في أثناء كلامي على 
القصص الإسرائيلي وعلى ابن عباس . 

ويلاحظ أن معظم هذا القصص المتقدم هو مما يرد في الكتب المتأخرة . 
أما الكتب الواصلة الينا من أول عهد المسلمين بالتدوين » فقد كانت 
تقخاغاه ى"العالت ولا فيل التدادولا إلى "اطواري والمعاجز + وهو قصض 
مخالف لما جاء في في القرآن الكريم عن الرسول ولحديث الرسول ولروح 
الإسلام » ولهذا وجب أن يكون اعتاد المؤرخ على هذه الموارد المتقدمة 
المحترمة في نظر النقاد من أمثال كتب الصحاح في الحديث وسيرة ابن هشام 
0 ابن سعد وتأريخ الطبري . وسندنا الأول بالطبع ومرشدنا قبل كل 

هو القرآن . 

قال الإمام مالك عن حمد ابن اسحاق صاحب السيرة الشهير : « هذا 
دجال من الدجاجلة » يروي عن اليهود ». وقد قدح فيه مالك , لأنه كان 
ينكر عليه تتبعه غزوات النبي من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة 
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حوس تزوكلة والتقتن رطا اهنه ذلك من الغرادب عن أسلافهم . وكان ابن 
الباق يتقيح ذلها ماني + ليعم ذلك من غير أن يحتع بم . وكان مالك لا 
برى الرواية إلا عن متقن صدوق '""' اذا كان ن مالك وأمثاله قد أخذوا 
ابن | سحق على أخذه ايان غزوات البي لخيبر وقريظة » فماذا يجب أن 
يكون موقف المؤرخ من هذا القصص الإسرائيلي البحت الذي أدخله في 
السيرة أناسن قضوا يم حياتهم أو طفن حياتهم وهم على دين يهود؟ 
وعلى المؤرخ إجالاً أن يكون حنان] جدآ تجاه هذا القصص الإسرائيي 
خاصة . وتجاه الأخبار المتأخرة التي لا نجد لها أثراً في الموارد القدية . فلا 
د معينها إلا بحذرء وإلا بعد فحص وتدقيق ونقد . وعليه أن يلاحظ 
أن المؤرخين والأخباريين المتأخرين. م يكونوا على شاكلة قدماء 
-0- وأوائلهم في التشدد في قبول الأخبار وروايتها وإدخالمافي 
لفاتهم ٠.‏ وعلى المؤرخ أن يكون يقظأً نشطأ متوقد الذهن » فلا يقبل من 
0 والروايات إلا ما يتلاءم مع روح القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول وما هو من أمر الإسلام من نبذ الأساطير والقصص والخرافات . 
فإذا فعل ذلك جنب نفسه الأغاليط والمزالق التي وقع فيها نفر من 
المستشرقين ومن المؤرخين الإسلاميين من قبلهم بقبوهم كل خبير سمعوه من 
غير نقد ولا فحص وتمحيص. 
وستزعح هذه الطويقة لها من الناس . م يتعودوا و فهم السيرة النبوية 
إلا من التفسير الإسرائيلي والسير المحشوة بالقصص عت 
عندهم على التأريخ . وليس لمؤلاء من جواب إلا إحالتهم على على القرآن 
الكريم . ففيه جوابهم . ولو كانت رسالة الرسول قصصاً وخوارق على مط 
قصص بني إسرائيل , ؛ لجاء ذلك في كتاب الله . وقد نزل الوحي تانيب 
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قريش حينما ألخُوا على الرسول وأسرفوا في إلحاحهم بطالبته بالمعجزات : 
على فط ود وبوحي وتعلم من يهود . وأنب اليهود والنضارى لاضافتهم الى 
انبيائهم أشياء لا تصح نسيتها ف دين الإسلام إلا الى الله . 

وبعد ء فأنا لا أريد أن أطيل على القارىء فأجرّه الى حديث طويل عن 
كيفية كتابة السيرة وعن مواردها وأمثال ذلك ؛ لأن ذلك يخرجنا عن صلب 
الموضوع » وسيدفعنا الى الدخول في صلب عمل المؤرخ في طريقة تدوينه 
للتاريخ ٠‏ وهو خارج نطاق عملنا وواجينا فق هذا الكتاب . ولهذا أنتقل 
ال السيرة رأناء تأت يها افصلا فصلا » وساتغرطن”ق أنتاء: ذلك هيا 
لكفير امن "الأنوز الى ,أخرت البها إخارة ترجزة .هذا الفضل.. 
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الفصم الثانى 


مكة المكرمة 


لا بد لنا لفهم سيرة الرسول وتأريخ الإسلام من التحدث عن مكة » ومن 
التعرض لأحوال سكاها وحالة الناس فيها في ذلك الزمن: زمن ميلاد 
الرسول : وإلا كان يمينا يتا ناقصاً عاجرا عن تفير كثير.من الأمور ال 
نجدها في الإسلام . ْ 

ولسنا فلك مرجعاً نرجع اليه للوقوف على أحوال مكة في هذا العهد إلا 
القرآن الكريم والحديث وكتب التفسير والسير . أما موارد كتابية ونصوص 
تارنة نين إن ارضول فل عقيل يها ,لجنا كويد عن الاق وها يا فيل 
ذلك . فم يرد فيها عن مكة شيء . لم يرد منها أي شيء عثر عليه في الحجاز 
وم يرد عنها أي خبر في المسند ولا في الكتابات الجاهلية الأخرى . ولهذا لا 
نعرف من شأن مكة شيئاً ورد في نصوص مكتوبة في أيام الجاهليين . 
أما اليونان واللاتين والسريان وغيرهم . فلم يشيروا الى اسم موضع أسمه 
قريب من أسم مكة . إلا « بطلميوسن 29تواه]م» . وهو من علماء الفلك 
والحغرافيا في القرن الثاني لسيلاد. فقد اشارء الى إسم مدينة دعاها 
«243601809). ذكرها بعد موضه دعأه «قمة0» . وهو مكان ذكره بعد 
«همماعطتة]» «دممتعطلهل» - وقبل موضع «111011848» . وقد ذهب 
الباحثون في اخ قت المواضع الى أن مراد « بطلميوس » من 
«1120268» مدينة (مكة). كما شرحت ذلك مفصلا في الفصل السادس 
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من الجزء الثالث من كتابي (تأريخ العرب قبل الإسلام) ني الكلام على 
العف وراب 

أما عا “قحي اله يسن الناعفيق مخ أن الغية الققين الذي ذكره 
« ديودورس الصقلي » «كنءه9ه01» اء في أرض قبيلة ره دعاها 
«تمعصه812» 0 وقال إنه مكان منقاك تت له حرمة وشهرة بين جميع 
العرب . هو مكة 7" » فهو رأي لا يستند الى دليل مقبول معقول . فالوضع 
الذي يقع المعبد فيه هؤ موضع بعيد عن مكة بعداً كبيراً » وهو يقع في 
« حسمى » في المكان المسمى «روافة » و«غوافة » على راي 
« موسل 4 . وقد كانت في هذه المنطقة وفي المحلات المجاورة لها معايد 
أخرى كثيرة أشار اليها الكتبة اليونان والرومان » ولا تزال آثارها باقية , 
وقد وصفها السياح لذن ززاروا هتيم الأمكتة والبقاة 7" 


وإذا صح و زاننا قِ أن موضع (دطهءهءة34) هو مكة . دل ذلك على 
أنها كانت قد اشتهرت .بين العرب ف القرن الثاق :يس الميلاد » وأنها كانت 
مدينة مقدسة يقصدها الناس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين . 
ويفضل هذه القدسية والمكانة بلغ إسمها مسامع هذا العام ال جغرافي اليوناني 
البعيد . ودل أَيِضاً على أنها كانت موجودة ومعروفة قبل أن (بطلميوس) 
إذ لا يعقل أن يلمع إسمها وتنال هذه الشهرة بصورة مفاجئّة بلغت مسامع 





)١(‏ ص 8ه" وما بعدها. 
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(4) تاريخ العرب قبل الاسلام « 587/7 ©». 
(6) المصدر نفسه. 
:1 


العام الساكن في موضع بعيد . ما لم يكن لما عهد سابق الهذا العهد . 

ولفظة (مكربة 80360:86889) . لفظة عربية أصابها بعض التحريف 
ليناسب النطق اليوناني » أصلها (مكربة) أي (مقربة) من التقريب . وقد 
رأينا في أثناء كلامنا على حكومة سبأ القديمة . أن حكامها كانوا كهاناً , أى 
لاحي يي الناس بإسم المتهم . وقد كان الواحد منهم يلقب نفسه 

بلقب (مكرب) أي (مقرب) في لهجتنا “فهو أقرت الخاين إلى «الاطة نوق 

مقرب الناس الى ألمتهم ؛ ٠‏ وهو مقدس لنطقه باسم الآلهةع ٠‏ وفي هذا المعنى 
جاع لفط ا(مكرية) ؛ لأنها مقربة من الآلحة . وهي تقرب الناس اليهم ؛ وهي 
أيضاً مقدسة و (حرام) . فاللفظة ليست علماً لمكة . وإنما هى نعت لها » كمأ 
امت ادن الاق دح سيط ب اح ل سار ل 
للمدينة عندنا. 

ونحن لا يعنينا هنا من تأريخ مكة إلا ما كان له صلة بتأريخ الإسلام 
وبالأيام التي ولد فيها الرسول. أما ما قبل ذلك فليس له شأن في هذا 
المكان . ولهذا سنطوي الحديث عنه آسفين و01 يريد العلم به أن يرجع إلى 
الكت الأخرق ٠»‏ ققد :تكون قنها قائدة للسبعريد . 

وقد ورد اسم مكة في القرآن الكرم » ورد بالصورة التي نعرفها "!ا 
وورد بصورة أخرى لا تختلف عن الأولى إلا في حرف واحد : هو المم » وهو 
الحرف الأول من الأسم . فحلت الباء في هذه التسمية محل الم الثثبتة في 
التسمية الأولى , ٠‏ فوردت (بكة) في موضع مكة '"' . وهما في الواقع تسمية 
واحدة. وليس هذا الإختلاف إختلافا بالمعنى المفهوم » وإنما هو لهجة من 





)3 الفتح : 1؟ 
(0) آل عمران نشوان بن سعيد الحميري . شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم «ليدن ١56١‏ »., الجزء إلآأول القسم الأول «ص ١١7‏ ». 


ع1 


لهجات القبائل » تضع الباء في مكان المي » فتنطق بالباء بدلاً من الم . وف 
لحجات العرب أمثلة عديدة من هذا القبيل» وبينها لهجات العرب 
الجنوبيين. وهي لحجات نعرفها في الزمن الحاضر , ونجدها في مختلف 
الأماكن من الوطن العربي . 

3 عيض مكةنن (أء أم القرى) في القرآن الكري !* . ودعيت (قرية) 
كذلك '' . وقورنت بها (الطائف) في و الزخرف : (وقالوا لولا نزل هذا 
العا ففل رجل عن القريتوع عظم) ' "أن راقو حفن عليه اتير ل 0 
المراد بالقريتين : : مكة والطائف . 

وقد كان أهل مكة عند ظهور الإسلام يرجعون نسبهم الى قريش . 
ومعنى هذا أن غالبية أهلها كانت على هذا النسب حين تنتسب » جرياً على 
عرف الناس في ذلك العهد في بجع نسهم الى جد أعلى وتتحرود ويتباهون 
به . يتساوى في ذلك أهل الوبر وأهل المدر فأمر فكة إذن فايدقا قريش 

في القرن السادس للميلاد » أخذته من جماعة كانت هي المسيطرة عليها قبلها 
تدعى« خزاعة » »والذيمكنقريشآمنخزاعةوسلمهامكة “هو زعممن 
زعمائها عرف بالكياسة والسياسة والحذر . هو« قصي » . وكان قصي زعما 
وتاخزا» جه مالاً كفيراً .وول عنايته ف البيت الكبرام » وثبت حك قريش 
في المدينة حتى صار لقومه نفوذ على سائر القبائل » ٠‏ فقصي هو إذن هو أول 

من أقام ملك قريش في مكة. 

وإذا صح م نقل « مينكانا هطدعط ]2 .ث. » ما ذكره اللاهوقٍ السرياني 
« نرسي 27532583 » المتوثي سنة 480 للميلاد » عن غزو قام به « أبناء 





(4) الشورى الآية ل . 
(9) سورة محمد الآية ١‏ 
)٠١(‏ الزخرف الآية "١‏ 
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هاجر » «على بيت عرباية ». فإن ذلك يكون أول خبر يرد في كتابي قدم 

عن (قريش) » ولذلك أهمية تأريخية خاصة . لأنه يشير الى وجود قريش في 
شال جزيرة العرب في القرن الخامس قبل الميلاد داخلة ضمن القبائل 
العربية الشمالية المعروفة يومئذ عند السريان باسم (أبناء هاجر) واب 
(الإشاعيليين). وهذا خير لم نكن نعرفه من قبل . ذكر نرسى أن هذا 
الغزو كان عنيفاً قاسياء وإنه كان في شدته وهوله أفسى من فتنك 
الحيوانات الضارية بالإنسان . وقد ترك ألا شديداً وخسائر كبيرة في أهل 
تلك المنطقة . وذكر أن أشد أولئك المهاجمين الهاجريين في القسوة والغلظة 
م ارين 08 

وهذه الإشارة تنفق مع روايات الأخباريين وأهل الأنساب من إرجاع 
نسب قريش الى اسماعيل وهي تدل عل أن ريما كانوا بدواً رحلاً في 
القرن الخامس للميلاد » وأنهم كانوا يعيشون في بادية الشآم مع قبائل أخرى 
تتلقل في البادية الفسيحة الواسعة بين حدود الروم والساسانيين . 

وقد يفيد هذا الخبر في في الربط بين تحرّك قريش وتنقلها في البادية في 
هذا العهد وبين سكنها واستقرارها فها بعد في مكة . وأخذها السلطة من 
خزاعة في أيام سيدها ورئيسها (قصي) . 

وإذا صح ما قاله أهل الأخبار عن خزاعة وقصي وعن استئثار قريش 
يمكة, ؛ فإن ذلك يعني أن قصياً لم يكن بعيد عهد عن الإسلام » وأن قريشاً 
أثرت وربحت وتزعمت في وقت لم يبعد كثيراً عن أيام مولد الرسول . وأن 
قصياً كان أبرز وأول زعم فيها . وم يذكر الأخباريون زعماً من قريش قام 
بتل: الأعمال الي: تسبيوها إلى قي , 





الع أعطث ععتطا نامز 5ه ر,5اللاع.آ .5 .ث 320 هوعم ]3 .ث (11) 
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وقصي من الأسماء الوادة ف الكتايات العربية الثمالية . وقد ورد في 
بعض الكتابات أذ كانه انمه +ا(للكونية قمعو) القن تفي ) أقام 
معنن ف منطقة (حوران) »ء وذلك في سنة (0؛ ) للميلاد . وورد اسم (روحو 
بن قصيو) (روح بن قصي)»ء وقد أقام معبداً لعبادة (اللات) في (صلخد) 
كما ورد عضن الكنا بات الصفويق!””, 

والطريف أن قصياً المذكور في هذه النصوص النبطية . وكذلك يناه 
وحفدته ء كانوا رجال دس مثل قصي قريش . فكانوا سدنة (للات) ء أقاموا 
ذا نيد #وشيدوا ها بيتا . واللات من الآالهة العربية الشمالية » وقد عرفت 
عبادتها في أعالي الحجاز وبين عرب بلاد الشام منذ عهد طويل قبل 
الإسلام . ولعلها زحفت من هذه المنطقة الى الجنوب» فدخلت أواسط 
الحجاز وجنوبها حتىق صارت من أهم الأصنام المعبودة قي مكة وفي الطائف 
قبل ظهور الإسلام. 

وورد في نص ثُمالي آخر اسم رجل يقال له (قصي تعجلت) (تعجلة) بن 
كفيت (قسية) عن ريو ين. اودى بن زديك ين الطرو بن عيدو +..وذلك 
لإقامته ا لزوجه وحبيبته رحيلت (رحيلة) في سنة ٠ ٠8‏ من التقويم 
التبيل ”" ٠‏ وورد 8 رجل آخر يقال له (قصي بن سودي) في نص آخر 

من التسوه الف 

ويلاحظ أيضاً أن أسماء أهل مكة والحجاز هي أسماء ترد بكثرة في 
النصوص العربية الثمالية : النبطية » والثمودية » والصفوية ؛ واللسيافية : 





١)‏ ) العرب في سورية قبل الإسلام ؛ ؛ تاليف رنيه ديسو« ص ١١0‏ وما بعدها » ؛ 
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أما النصوص العربية الجنوبية » ولا سها النصوص القديمة منها » فهي قليلة 
الورود فيها . فعبد الله وحمد وعبد مناف وعبد اللات وقصي وهاشم وكلب 
وعمرو وأمثالهاء هي من الأسماء التي ترد في النصوص العربية الثمالية , 
بينما لا نكاد نجد لها أثراً في نصوص المسند . وعدم ورودها بكثرة ة في هذه 
الكتابات . يحملنا أيضاً على تأييد رأينا في هذا الإتصال الثقاني الذي جمع 
حبّل أعل" المتجان «العرين القباليية. 

وقد وردت لفظة (قريش) إسماً لرجل عرف ب (حبسل قريش) ء وذلك 
في نص حضرمي من أيام الملك (العز) ملك حضرموت 7" . 

ويلاحظ أن أسماء معظم الأصنام الي كانت في مكة وفي الطائف 
وأماكن أخرى من الحجاز عند ظهور الإسلام. هي انما أصنام معروفة 
معبودة قبل الإسلام » بل قبل الميلاد عند العرب الثماليين . أي العرب 
الساكنين في العراق وبادية الشآم وأعالي نجد وبلاد الشآم . وفي هذا التوافق 
دلالة صريحة عل الروابط الروحية بين عرب الحجاز وعرب بلاد الشآم 
والعراق » وعلى أن صلة أهل الحجاز بالعرب الثماليين كانت أقوى وأمتن 
منها بالعرب الجنوبيين الذين كانت لم ثقافة خاصة بم ء ولا سها في الأيام 
البعيدة عن الإسلام » ميزتيم عن العرب الثماليين وعن عرب نجد والحجاز . 

وم يكن قصي رجل سياسة وزعامة حسب » بل كان رجل دين كذلك , 
ا أهل الأخبار جملة أشناء عمو أنةترعها لقريش ٠‏ فاتبعتها , 
وصازت من نتن أهل ,مكة "ومذاهبها .ق'البيق *' :وقد سيق و قضياً > 
جملة رؤساء جمعوا مثله بين سياسة الدين وسياسة الدنيا » وكانت لهم بذلك 





:1عط لصنل ,323 .2 ,111 ,]آلا رامع .معع (15) 
(13) وكان أمر قصي عند قريش ديناً يعملون به ولا يخالفونه . ولا مات دفن 
بالحجون. فكانوا يزورون, قبره ويعظمونه 2 البلاذري « اكلم ». 
آم 


زعامتان . وقد ذكر أهل الأخبار لبعضهم أثراً 5 الوثنية » باستحداثهم 
أصناماً جديدة ابتدعوها 3 جلبوها من الخارج من أسواق بلاد 0 
خاصة » لوجود التاثيل الجميلة المصنوعة من المرمر فيها » بعضها من صنع 
تلك البلاد » وبعض آخر مستورد من بلاد الروم أو من إيطاليا 0 
رؤساء مكة يذهبون الى بلاد الشآم للتجارة أو للإستجمام فتقع أعينهم على 
هذه التحف » فيجلبون منها الى مكة , يضعونها في البيت » ويزيدون بذلك 
في عدد الأصنام . حتى بلفت (770) صنماً عند البعثة على ما يذكره أهل 
الأخبار. 

وقصي في تأريخ مكة ء. مثل « تيزيه 56566 » : أو « رومولوس » 
وأضرابهما ممن أثروا تأثيراً خطيراً في حياة بعض المدن القدية » فارتبطت 
سار بأساع تلك لمدن» واحتلت قصصهم مكاناً بارزاً في الأساطير 
المرؤية عتها ”” '. ومن يقرأ أخبار مكة » ير أن اسم 00 
من سبقوه» حتى ليكاد تأريخ هذه المدينة القديمة التي سبقت قصياً في : 
الوجود » يبتدىء به. 

وقد شك بعض المستشرقين في شخصية قصي » فذهبوا الى أنها أسطورة 
الأساطيز ال ابتدعتها مخيلة أهل الأخبار وأساطير أهل الأخبار في 
نظرهم كثيرة عديدة . ولكننا لو دققنا ما روي عنه وقيل فيه » لوجدنا أنه 
لا يدعو الى الذهاب هذا المذهب » فليس فيه مويل كثير ولا مبالغات 
بعيدة» فكل ما ورد عنه وإن جاء سلوب أهل الأخبار يدل على. أن 
قصياً كان رجلاً حقاً ؛ سيطر على شؤون مدينته » وأوجد لقريش عشيرته 
كياناً في مكة وفي جوار مكةء في زمن لم يكن بعيد عهد عن الإسلام ؛ 
ولذلك بقي من ذكراه ما علق بذاكرة ة المعاصرين للرسول : وقد نسي منه 





.» 5١ هنري ماسيه . الإسلام » ترجمة بهيج شعبان « ص‎ )1١0( 
26, 


شيء ء وذلك حينما بلغ أهل الأخبارء الذين قاموا بتسجيله حتى وصل 
الينا بهذا الشكل المدون المكتوب . 

ونجد في تأريخ مكة وفي تأريخ غير مكة أمماء رجال أقوياء أصحاب 
شخصيات قوية مثل قصي ,» فرضت إرادتها على الناس فرضاً ٠‏ وقامت 
بأعمال مفيدة » اقتبست بعضها من النظم القائمة في الأمبراطورية الرومية 
وني أمبراطورية الساسانيين . ولكنها لم تنظر ويا للأسف الى الأمور نظرة 
واسعة شاملة تتجاوز حدود القبيلة وجدود العواطف والمنافع الشخصية » 
ولم تكن مبنية على دراسة طبيعة المشكلات وعواملها الأساسية . وأسسها 
البعيدة القديمة » وم تكن مقرونة بعزم وإرادة وفكرة جماعية عامة تنظر 
الى عرب الجزيرة كلها على أ: نهم أمة واحدة تجمعهم رابطة الجنس والوطن 
واللغة » ولهذا كان تأثيرها في الغالب وقتياً ومحلياً » ولم نسمع بأمر قام به 
رجل من أولئك . ونجح فيه كالأمر الذي قام به الرسول . 

| وتقع مكة في واد ضيّق غير ذي زرع 0 . وموقعها هذا لا يستهوي 
الأفئدة إليه ولا شك , فسفوح الجبال المشرفة المطلة عليها عابسة لا خضرة 
فيها ولا ثلوج ولا أشجار عالية تكلل هاماتها » وليس فيها شلالات هادرة 
تتساقط من صخورهاء وكل ما فيها يدل على شدة وشظف وقسوة. 
ولوقوعها في واد . إرتفعت حرارتها في الصيف إ رتفاعاً يضايق من / يعتّده » 
ولم يجلب الناس اليها إلا نشاط أهلها ٠‏ نشاط قصي وعبد المطلب من بعده 
في خدمة « الكعبة » والبيت الحرام. وفي خدمة من يقصد هذا البيتث 
الذي ضم عدداً كبيراً من الأصنام ٠‏ يكاد يجمع شمل أصنام أكثر القبائل 
يومئذ . حتى صار البيت « بانثيوناً » !ميقا أو مخزناً تكدست فيه 
الأوثان من مختلف الأحجام والمواد » فيها المهذب المهندم المنسّق . وفيها 





0 إلي بكريو رع يرارق دورو بسرينة الجر »» سورة 


00, 


الوثن البدائي » وفيها الصور المستوردة من اطارج المصنوعة في بلاد الشام 

من ال نصراني يمثل القديسين والأولياء والأنبياء والملائكة ‏ فتحواك اق 
مكة الى أوثان معبودة اختص كل واحد منها أو كل مجموع بقبيلة . إذا 
جاء أفرادها الى مكة توجهوا إليها لتحيتها ولناجاتها . ولإكتساب عطفها 
ورتمتهاء..ولفكون: لا شفعاء عند الله: 

وقد كان عدد أصنام مكة عام الفتح ثلاث مئة وستين صنما وضعت 
حول الكعبة مرصصة بالرصاص » وهبل أعظمها » وهو وجاه الكعبة على 
بابها » وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون . عدا الصور العديدة الكثيرة 
والتائيل: آلق: كانيك لزي يعت 0 احزام روفن اويل" الأعناء ويه 
0م 

وم تع ذاكرة أهل: الأختاز شيا من تأريخ الوثنية في مكة على وجه 
صحيح مضبوط وك لسر الأونات #تثيير ديق إسناغيل ان 
رجل زعموا أنه « ربيعة » » وهو عمرو بن لحي أبو خزاعة ء قالوا إنه أول 
من غير دين إسماعيل » » ونصب هبل في الكعبة » ودعا العرب الى عبادة 
الأصنام ؛ وسيّب السائبة . وبحر البحيرة » ووصل الوصيلة . وحمى 
الحامي”"'. ونسب الأخباريون ذلك الى أشخاص أخرين » وم يستمد 
لق رين أخبارهم من أثر قدع جاهل شكويه ونين اث تاريي 
مدون» وإنما أكثر أخبارهم روايات بنيت على السماع والمشافهات . 

ولااخن: خويا الأمق: مداق كت آهل الأعتار وهها قينا وافها 
صحيحاً للبيت الحرام في أيام الجاهليين » بل حتى في أيام الرسول . وخلاصة 





(19) إمتاع الأسماع (588/1 وما بعدها)ء جامع الأصول (377/9؟). 
)٠0(‏ ديوان حسان بن ثابت » تحقيق هرشفيلد . ٠ )١51١(‏ (ص ١١)ء‏ أخبار 
مكة (ص ؟لا. ؟.؛) « تحقيق وستنفيلد ». 
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م عشي الدوم ورين 00 0 وأن الكعبة كانت 0 
قصي قائمة في فلاة» لا يبني أحد حوها إعظاماً لها . فلما آل إليه أمر مكة . 
إختط ساحة حولها عدّها حرماً آمناً , اماما ورضع روابية 
وحدودها 2 وأباح للناس المناء وراء تلك الحدود ومن ثم انتشر اذخ نتشر البناء الى 
هذه المواضع ا 

وفي وصف هذه الكتب لبيت الله الحرام قبيل الإسلام » وفي أيام 
الرسول غموض واضطراب أيضاً » وخلاصة ما جاء فيها . أن بنيان الكعبة 
قبل أن بنتها قريش كان برضم يابس ليس بدر تنزوه العناق » وتوضع 
الكسوة على الجدرء ثم تدلى من خارج » وتربط من أعلى الجدر من بطنها . 
وكان بابها بالآرض » وم يكن لها سقف . وكان في بطنها عن يمين من د خلها 
جنا يكونة فيه ما ربدي ال الكسة من مال. وحلية » كهيقة الحزانة : 
ويطيبان إذا طيّب البيت . وكان فيها معاليق من حلية كانت تهدى الى 
الكعبة : أمثال جم البهم » يدخل الخائف فيها يده » فلا فلا يريبه أحد . وقد 
أصيبت الكسوة ة بحريق » «فبصعضع البنيان » 2 خاثو سيل أطبر به + فهد منه 
قريش وأعادت بناءه ف أيام الرسول . . وقد استعملت الحجارة والخشب 
قيةان ويعفؤة “ورفهوا الباب .» وكبسوها حتى لاتدخلهاالسيول , ولا ترقى 
1 امس د نه كك الو 
ل ل ارتفاعها 10 





(0) في منزل الوحي (ص ١١١‏ ). 
(10) أحد السباعي . تأريخ مكة (ص .)١4‏ 
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عقراة ذراعاً من خارجها من الأرض الى أعلاهء وكانت قبل ذلك تسع 
أذرع . وبنوها من أعلاها الى أسفلها بمدماك من حجارة ومدماك من 
خشب . وكان الخشب خمسة عشر مدماكاء والحجارة ستة عشر مدماكاء 
وجعلوا ميزابها يسكب في الحجرء وجعلوا درجة من خشب في بطنها في 
الركن الشامي . يصعد منها الى ظهرها وزوّقوا سقفها وجدرانها من بطنها 
ودعائها » وجعلوا في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة ؛ 
فكان فيها صورة إبراهم » شيخ يستقمم بالأزلام » وصورة عيسى بن مريم 
وأمه . وصورة الملائكة . وذكر بعض من أدرك الكعبة قبل عام الفتح انه 
رأى في البيت تثال مريم وعيسى مزوقاً في حجرها عيسى ابنها قاعداً 
مزوقاً . ورأى في البيت أعمدة ست سواري . وكان تمثال عيسى بن مرم 
ومريم في العمود الذي يلي الباب. وأعادوا اليها هبل وقرني الكبش » 
وكسوها حين فرغوا من بنائها حبرات انية وبالوصائل7" . 

وفي بعض الروايات ما يفيد أن جدر الكعبة كانت من حجرء وأنها 
كانت مسقوفة كالذي ذكرته عن تسقيفها في أيام قصي » أي عكس ما ورد 
قِ الروايات الأخرى التي ذكرت ملخصها فيا ذكرت . 

وقد ورد أن قريشاً كانوا يفتحون البيت في الجاهلية يوم الأثنين 
والخميس ؛ وكان حجابه يجلسون عند بابه, لا يسمحون لأحد بالدخول اليه 
بحذاء » تعظياً وإحتراماً للكعبة ؛ ويضعون نعالهم تحت الدرجة . وكان أول 
من خلع الخف والنعل » فم يدخلها هما الوليد بن المغيرة » إعظاماً لها فجرى 
ين 

و تذكر_كتب الأخبار - وياللآسف-أصول تلك الصور »أكانت صوراً 





() أخبار مكة (ص ٠١4‏ وما بعدها). 
(:؟١)‏ أخبار مكة ص .)١١8(‏ 
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مستوردة استوردت من بلاد الشام أو من العراق؟ أم كانت صوراً محلية » نقشها 
رسامون ومصورون كانوا يسكنون مكة على حائط البيت أو على ألواح 
علقت عل الخدران كور تمع ١‏ تكن لان ار نا ل 
السفينة اليونانية الي تحطمت عند « الشعيبة » في ساحل الحجاز كما تذكر 
كتب “السير والأخبارء فاشترى أهل مكة بقاياها ونقلوها الى مكة ء كما 
استعانوا ببعض من كان فيها لمساعدتهم في بناء الكعبة . فقد ورد في بعض 
الأخبار أت ثلك النتفيثة التكوبة كانت تحمل صورا ورجاما "وقسيفناء 
لإستعمالها في كنائس اليمن . فلعل قسماً منه» وهو القسم الذي خلص من 
الخرق + تقل الع مكة .وكات" تصيية وضعة: فق التكنية . 

وقد أزيلت الأصنام والأوئان وصور الأنبياء والملائكة عام الفتح, 
أزيات كلها وطمست معالها كلها في معظم الروايات الواردة عن عام 
العم الا:رواناف تدك أن الرسيول أمر توي قل الا وأمر تطمين 
تلك الصور ؛ ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه » وقال : أحوا جميع 
الصور ء إلا ما تحت يدي + كبعه صورة عسى .وروايات اخرى تذكر أن 
غثال عيمى ومرم , " بقي الى أن هلك في الحريق الذي وقع في أيام ا, بن الزبير. 
ورواية تذكر أن امرأة من غسّان حجت في حاج العرب » فلما زأتا صورة 
مريم في الكعبة ٠‏ قالت : بأبي وأ مي ! إنك لعربية » فأمر رسول الله أن يمحو 
تلك الصور ء إلا ما كان من صورة عيسى ومري . وروايات أخرى تذكر أن 
الرسول قد أمر بطمس - جميع الصور حتى صورة مريم وعيسى . ولكن 5 
م يزل الصور قاماً ؛ فبقي أثر بعضها . حتى أزيل في زمن الخليفة عمر 

ول يكدف أهل مكة بالتقرب الى أصنام البيت الخرام وأوكاتة 
وحدها؛ بل وضعوا أصناماً في بيوتهم . تقربوا اليها في الليل والنهار. وقد 





(5؟) أخبار مكة دص ١١٠١‏ وما يعدها ». 
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كان سائر الناس في الحجاز وفي جزيرة العرب يفعلون ذلك » حتى الأعراب 
كانوا يحملونها معهم ٠‏ فإذا تنقلوا نقلوها معهم . ولا كان عام الفتح ؛ أمر 
الرسول أهل مكة بكسر أصنام البيت الحرام وأصنام البيوت. وكان 
عكرمة بن أبي جهل حين أسمء لا يسمع بصنم في بيت من بيوت قريش » 
إلا منى إليه حتى يكسره. وم يكن في قريش رجل بمكة إلا وفي بيته 
صنم » إما مستورد , وإما من صنع مكة » وكان في مكة رجل يقال له أبو 
تجارة » يعمل الأصنام في الجاهلية » » ويبيعها . وقد كان أهل مكة يطوفون 
بها في الأسواق » فيشتريها منهم أهل البدوء فيخرجون بها الى بيوتهم . وكان 
صاحب الصنم إذا دخل بيته يمسح الصنم » جا ااخرع ميع ورا 31 

وليست بي حاجة. على ما أظن » الى لفت نظر القارىء الى هذا 
التضارب الغريب في عبادة قريش . في هذا التضارب المتمثل في وجود هبل 
والأصنام الأخرى التي ترمز عن الوثنية مع صور الأنبياء والملائكة التي 
تمثل النصرانية في قاعة واحدة وف بيت يعد أقدس مكان على وجه 
الأرض في نظر المكيين الوثنيين يومئذ في بيت لم يكن إلا غرفة واسعة » 
جمعت الوثنية والنصرانية في هذا المحل . وليس هذا التناقض في الواقع إلا 
صفحة من كتاب يجمع متناقضات عديدة نراها في حياة قريش . 

لقد كانت وثنية قريش » وثنية متطورةء تقبل كل تطورء ما دام 
التطور في حدود الوثنية وإطارها . كانت تتقبل كل صنم أو وثن أو قئال 
أو صورة . تضمها الى الأعداد المكدسة في الكعبة » وتتقرب اليها لا يهمها 
أصلها ومصدرها ء ما دامت تقدمة وهبة الى رب البيت » قدمت اليه على 
آنا شقوعة كقري أضحابا من ذلك الرب . فعبادة مكة في هذا العهد عبادة 
شفعاء ووسطاء ومقربين ؛ تتمثل في تماثيل وأصنام وصور وأوثان على نحو 
ما ذكرت. 





(1؟) أخبار مكة «ص 8/ا». 
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وف جزيرة العرب محجات عديدة أخرى ء قصدها الجاهليون للتبرك 
والتقرب الى اهتها . وقد سبق أن تحدثت عنها في أثناء كلامى على الحياة 
اللوكي وه فونه فدلا ل قلاه ملمنها. كي قشنا الرنوة ا 
المعتقدون بقدسيتها من مواضع بعيدة . وحجت اليها قبائل متعددة . وقد 
ضمت جملة أصنام وأوثان. وبعضها صغير اختصت بعبادتها قبيلة واحدة 
3 مدينة واحدة أو قبائل محدودة. وقد كانت في الحجاز وفي اليمن جملة 
نكيا > أخار اليه الاخناريوة . وقد عثر الرحالون والمنقبون على آثار تلك 
المعابد وبقاياها ووجدت في أنقاض بعضها كتابات . أمر بتدوينها المؤمنون 
بأرباب تلك المحجات . 

وقد أثارت كثرة هذه الأوثان والصور في مكة. وتهالك الناس في 
التقرب اليها » إنتباه بعض المفكرين من أهل مكة ومن القادمين اليها . 
ومن المحنكيق اهل الكتابية» فتساولوا عق قنيعها وفائقنا بالنينة “ان 
الونسان. وهي حجارة وصور لا تسمع ولا تعي ولا تنفع ولا تضر؛ صنعها 
الإنسان بنفسه ؛ وأحاطها بهالة التقديس والتعظم . حتى جعل لا قوةء 
وأضاف اليها مقدرة؛ ثم زعم أنها تؤثر وتشفع للإنسان عند الله . وقد 
تلكروا لعبادة قومهم هذهء, واجتنبوا تلك الآوثان واعتزلوها . وأشاروا 
على قومهم بفساد زعمهم . وبطلان ما ذهبوا اليه فيها . برفق ولين وسكون » 
دون أن ينتروا قومهم عليهم . جرى ذلك في زمن كان الناس فيه في عاصمة 
الروم يتجادلون أيضاً في شرعية تقديس صور الأنبياء وصور المسيح وأمه 
والقديسين وغيرها وفي موافقتها لأصول الدين . جدال هز الأمبراطورية هزاً 
عنيفاً فها بعد . وأوجد جدلاً فيا بين رجال الكنيسة في حرمة وضع هذه 
الصور في الكنائس أو إباحتها فصاروا في ذلك شيعتين : شيعة معارضة 
تعتقد أن ذلك كفر وضلال وإلحاد » وشيعة تتحمس للصور ولا نرى فسيا 
مخالفة للعقيدة بل على العكس ترى فيها تذكرة للإنسان تذكره بأولئك 
الأنبياء والرسل ؛ وتجعلهم وكأنهم أمامه . فهي: إذن خدمة للدين والايان في 
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ومن يدري ؛ فقد يكون لهذا الجدل النصراني العنيف على تحريم تقديس 
الصور أو إباحتها علاقة برأي الأحناف في تقديس أهل مكة للأصنام 
والأوثان والصور . فقد كان هؤلاء كما ذكر الأخباريون على إطلاع 
باليهودية والنصرانية , وكان لهم أو لبعضهم عل بالعبرانية والسريانية ٠‏ وقد 
لازم العضهه رجالا من" الأحبان«والعتسيية والزرهات فلا يشيع إن 
يكوتوا قد تأثروا إذامان الجدل عيما هايا ولتكن خاصا 
بالقسطنطينية أو بقطر واحد من الأقطار الخاضعة للامبراطورية البيزنطية .ولا 
استبعد وصول هذا الجدل الى نصارى جزيرة العرب ووثرفهم غلينه 
وإشتغاهم به وإنقسامهم على أنضهم فيه » كما انقسم نصارى الأمبراطورية 
قي هذه القضية الى شيعتين . 

وبعض هؤلاء الراغبين عن ديانة قومهم , المتنكرين للأصنام والأوئان . 
كانوا كما تقول الأخبار على عم بالعبرانية والسريانية » وقد قرأوا كتب 
أهل الكتاب. ووقفوا على آرائهم » لكنهم لم يدخلوا في يبودية ولا 
تغرائية ب واعتنتوا عن أكل: لمم الخازير وشرن الخبرء كنا تحنوا الأعميال 
المضرة التي كان يقوم بها بعض الجاهليين » واعتزلوا قومهم » وصبوا عن 
دينهم » وعرفوا بالأحناف. وقد عاشوا في عزلة»ء في تأمل وتفكيرء في 
حالات إنفرادية » إذ م يكن هؤلاء شيعة وفرقة ولا كان لهم دين له قواعد 
معينة ثابتة» وإِنما كانوا أفراداً أنكروا عبادة قومهم» وم يرتضوا عن 
أعمالهم » وكان لكل في الاصلاح رأي ووجهة . 

والحديث عن هؤلاء وعن آرائهم وعن النحل والمذاهب الدينية التي 
كانت عند أهل الحجاز والجاهليين عند ظهور الإسلام » حديث طويل ؛ لا 
يكن سرده هناء وقد تحدئت عنه في كتتابي تأريخ العرب قبل الإسلام وإليه 
مرجع من ايويذ' الإستزاذة ددا الموطون 

وقد اكتفى الأحناف عل عا طهر من رزايات اغل الأعيانة 
بالابتعاد عن المجتمعات وبالنفرة من تقديس الأوثان » فم يتقربوا اليها . 
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اكتفوا بذلك ورضوا بعقيدتهم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم » دون 
أن يكلفوا أنفسهم مشقة الجهر بآرائهم والمناداة بها علناً في المحلات العامة , 
ظلوا على ذلك الى ماتهم» ولهذا لم تكن علاقتهم مع قومهم سيئة وم 
يصطدموا معهم . بل نظر اليهم نظرة تقدير واحترام » وكانوا يأتونهم 
للاستفسار عنهم عن كثير من المعضلات والمشكلات ء لما لهم من اطلاع 
ووقوف على الكتب والأخبار. ولا أستبعد اشتغاهم بأمور أخرى . مثل 
الفلسفة والتطبيب والمنطق وما شابه ذلك من أمور برع بها رجال الدين في 
ذلك العهد . 

وقد اعتكف الرسول كما اعتكف هؤلاء الأحناف ونفر من تقديس 
قومه للأوئان والصور والأصنام ‏ ولكنه لم يكتف كما اكتفوا بالاقتناع 
بصحة رأيه وفساد رأي قومه وكفى . ولو اكتفى بذلك . كان واحداً مثلهم 
لا يمتاز عليهم بشيء . بل عاب قومه على فساد عقيدتهم » وندد بعبادتهم 
حجارة لا تعي ولا تسمع . ومن هنا وقع الإصطدام , وثار القوم على الرسول 
قاصدين قتله أو إسكاته على نحو ما سنرى من بعد . فالرسول كان صاحب 
فكر ودين ورسالة . مكلفا وحيا بوجوب الدعوة الى الله وإبلاغ رسالته الى 
العالمين . ينا هم » فكانوا أضغات فكر ودين وعقيدة . لهم وحدهم رسالتهم 
وعقيدتهم ودينهم » ولن أراد الدخول في بيأتهم الرحب والسعة . وني ذلك 
الطمأنينة على الحياة والأمن والسلامة . فكان ما عندهم في حدودهم 
وحدود الأصدقاء والأتباع إن كان هم أتباع وأشياع . 

وخدمة « البيت الحرام » هي خدمة كبرى 2 وهي شرف عظم » تحلب 
لصاحبها المال والإحترام والتقديرء كما تجلب له الغنى من الطبات والنذور 
والأطايب التي يحملها المؤمنون الى بيت رهم » لاسترضائه وكسب عطفه 
ووده ورضاه»ء ليبسارك فيهم وفي أموالهم وماشيتهم وزروعهم. خدمة 
اختصت بها أسرة من قريش ٠»‏ توارثتها عن قصي.. وقد تنقلت في أفرادها 
من الآباء الى الأبناء . تخول صاحبها وأسرته التقدم على سائر الناس 
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والتصدر فيهم. وقد كان حاجب الكعبة عام الفتح عثان بن طلحة. 
3 1 00 

وقد حلت« البيت القراء #:دباتكيون © مكة +«الررق والأدن لأعل 
مكة. جلب لهم الرزق بقدوم الحجاج إليهم لحج البيت والتقرب الى 
الأصنام قِ مواسم احج ٠»‏ وف غير هده المواسم » جاوؤوها أفراداً وجامات 
ولكل من القادمين إليها صنم مفضل ووثن يتقرب به الى ربه » راجياً به 
المغفرة والرضوان والبركة والعمر الطويل والرزق الوافر له ولأسرته ؛ 
جاؤوها يحملون معهم نذورهم وهداياهم !١‏ لى أصنامهم والى سدنتها وخدام 
البيت ؛ ومعهم سلعهم وما عندهم من ناتج فائض عن حاجتهم لبيعه في 
أسواق مكة؛ أو المقايضته بسلع أخرى يحتاجون اليهاء فربح أهل مكة 
بذلك . وعاشوا على هذه المناسبات , وأظهونا من جوع ء 0000 لهم سيل 
الإتمان امع الخارت. 

وحرم مكة حرم أ من ع ؛ من دخل فيه كان آمناً ؛ عور افيه ودالديوة 
إعتداء . جلب لأهله وللقادمين اليه الأمن والطمأنينة . وبذل أل مكة 
جهد هم في خدمة الزائرين والحجاج : والمحافظة عليهم » » وضمان كل وسائل 
الراحة لهم وضمان ذلك هو نفع لهم وخدمة لمصالحهمٍ بالطبع ٠‏ لضمان بجي ء 
الحجاج والقاصدين ن اليهم بعدد وافر . وقد جاهدوا واجهدوا أنفسهم في عقد 
المماعدات مع القنائل ومناذاك الأماكن. المخيطة بيع + لكات الآمن. لهم 
وللقادمين اليهم . محنبين أنفسهم التورط في ا والخلافات القبلية 
جهد استطاعتهم ء متخذين طريق الحيادء. والاستعداد للتوسط بين 
المتخاصمين في حل الخصومات. وإحلال السلم» وفي السم خدمة لمكة. 
تضمن لهم قدوم الحجاج ولمعتمرين. وفي الحروب تعويق لهم ومنع من 
الوصول اليها . وهذا ما يقطع عنهم التجارة والرزق. 





(50) إمتاع الأسماع « 586/1 :5807 », جامع الأصول « 571/9 .45" ». 
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والى رزق قريش من « البيت الحرام ». وحصوطا على أمنها أشير في 
القرآن الكريم في سورة قريش: « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف . فليعبدوا رب هذا السيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف ». 
القصص 032 : « وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » أو م نمكن 
لم خرن ينا عن النه فراته كل ك4 

وليس في مكة نهر أو جدول أو عين جارية » فكل ما فيها بئر تستقي 
منها . حفرتها بنفسها في هذا الوادي الجاف » عرفت ب « بئر زمزم » . تذكر 
الروايات أن عبد المطلب انتزحها بعد إنسدادها قبله. فأعانت مكة, 
وقدمت لها الماع, وصارت حقوقها ق أولاده جزاء قيامه معهم قِ إعادة 
إإحتفارها . ثم آبار صغار خارج مكة على مسافات منها . ونقل الماء من هذه 
الآبار الى مكة أمر شاق.مضن ولا سها في أيام الضيف حيت تكتد. حاجة 
الناس الى الماء . ويتعرض الإنسان لحر شديد كوهج النارء والى ظمأ سُديد 
لا يعرفه إلا من أقام في مكان يشبه هذا المكان. 

وأمطار مكة قليلة » وقد تنحبس عنها سنين عدة ‏ وقد تنهمر إنهماراً 
فتفتح أبواب السماء عليها كأفواه القرب» تنتج سيلاً يحرف ما يعترضه 
تنشىء لها خضرة تلطف من منظر الصخور الجرد في جباها وأراضيها . 

قرفم إذن تممة كرف لأهل فكة وللقاضدين: النها : وال لأصحابنا 
الذين آلت إليهم . ولا عجب إذا عدت وظيفة « السقاية » في مكة من 
درجات الشرف الكبرى تساوي الحجابة في المنزلة . ولا عجب أيضاً إذا 
اقترن اسم زمزم بالبيت الحرام . وعد ماوّها مقدساء فلهذه البئر علاقة 
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وقد أثر موقع مكة وجوها في طباع أهلها. قغلب على أهلها الجد 
والشدة » وظهرت عليهم الصرامة والعزم » وبانت عليهم اليبوسة والغلظة . 
واضطروا الى خدمة من يأتيهم حاجاً ‏ وتقديم كل ما أمكنهم من مساعدة 
اليهم » لحملهم على العودة اليهم » وعلى الامتبار منهم . للتخفيف بذلك عن 
إنحباس كرم الطبيعة عنهم : وبخلها الشديد عليهم . وم يكتفوا بذلك » بل 
إرملوا ال مختلف الأنحاء تجاراً أو وسطاء في تجارات غيرهم . طمعا في 
كسب كثير أو قليل : فكانوا أعظم التجار وأكثرهم حركة ونشاطا عند 
ظطيور: الأسلام.: 

وقد تكدس يي مكة عدد كبير من الأحابيش أي الرقيق الأسود 
المستورد من إفريقية من الحبشة ومن غيرها : وقد عرف هؤلاء بالأحابيش » 
لصلة الحبش بجزيرة العرب قبل الإسلام بزمان طويل » ولحكم الحبش لبقعة 
كبيرة من الساحل المقابل لبلاد العرب» ولكونهم المستوردين لهؤلاء الى 
أسواق النخاسة في ساحل إفريقيا وفي جزيرة العرب . وقد استعمل هؤلاء 
في أكثر الحرف الشاقة والأعمال المرهقة » ونيطت بهم الحراسة » فكانوا 
حراساً لكبار التجار يحمون قوافلهم ؛ ويصدون عنهم غارات الاعراب 
وقطاع الطرق » كما كانوا خداما يخدمون سادات هذه القوافل : يبيئون لحم 
طعامهم وشرابهم: ويعملون في متح الماء من الآبارء للشرب وللسقي » 
ويفترقون قل :رعق الابل والماشية . الى غير ذلك من الأعمال التي لا تحتاج 
الى مهارة وإختتصاص ولا الى ذكاء كبير. 

أما الأعمال التي تحتاج الى مهارة وذكاء وخبرة » فقد تولاها أناس 
أستوردوا من الثمال : من العراق » ومن بلاد الشأم » ومن أوروبة أيضاً » 
أوقعهم حظهم في الأسرء فبيعوا في أسواق النخاسة » ونقلوا الى جزيرة 
العرب » لأداء هذه الأعمال لمشترهم . فهم في حك الآلة» تشترى من 
مستوردها لتقوم بالعمل الذي خصصت به . وليس لا إلا الدهن والوقود 
والادامة . وهؤلاء أستوردوا لأداء الأعمال التي تخصصوا بها وأتقنوها 
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والتي يصعب على الأفريقي القيام بها . وناتجه وعمله لغيره لمالكه . وليس له 
غير القوت واللباس لإدامة عمله وضمان بقائه حياً للإشتغال والإنتاج . 
ونجد بين هؤلاء نفراً أشار إليهم أهل السير والأخبار لعلاقة لهم بسيرة 
الرسول , كما سنرى ذلك فيا بعد . وفيهم أناس قيل أنهم من أهل 
« نينوى » أي من منطقة الموصل ٠‏ أناس من الفرس » وأناس من بلاد الشآم 
ومن الروم . 

وحالة المواللي والعبيد حالة مزرية مؤسفة ؛ ولا سها حالة من كان منهم 
في. ملك. أشخاض قساة القلوب غلاظ الأكباد. فقد كان هم أصحابيم 
الإستفادة منهم » وتسخيرهم في الأعمال المرهقة الشاقة من غير تفكير في 
حاهم وما هم عليه من بؤس وتعاسة وشقاء . إذا مات المملوك كان ما يملكه 
وما عنده من زوج وأطفال ملكا للمالك . باعتبار أن المملوك هو نوع من 
املك » وأن حق المتملك والملكية حق داتم مستمر متصل غير منقطع ما دام 
للمالك أو ورثته رغبة وحق في المملوك . وهكذا نرى العبودية عبودية دائٌة 
مستمرة تنتقل من الرقيق الى أبنائه » إلا إذا تنازل من له حق شرعي عنه 
فحرر رقبته » ويكون عندئذ في حماية مولاه وفي كنف قبيلته . 


ولا كان الوضع على هذا الحال والمنوال أعني وجود قلة غنية جاهلة 
متعجرفة متحكمة في كثرة فقيرة ضعيفة . لا ترحم فقيراً ولا تعطف على 
يتم » فلا بد أن يكون هوى الفقراء والضعفاء في واد آخر في غير مصاحة 
ساداتهم . ولكن ما الذي كان في إمكان أولئك صنعه ٠‏ وهم طبقة ضعيفة لا 
حول لها ولا قوة؟ لم يكن في إمكانهم عمل شيء إلا التضرع الى آلهتهم بأن 
يفرح عنهم وينقذهم من هذا الوضع السيء فليس بعجيب إذن إقبالهم على 
الإسلام » وإنخراطهم فيه » وتأيبدهم للرسول. وتفانيهم في الدفاع عنه. 
وفيه حث على إنصاف المظلومين . وإعطاء حقوق اليتامى والمساكين . 
وفرض على الأغنياء في مساعدة الفقراء : « خذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
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وتزكيهم »(*" , و« والذين في أموالهم حق معلوم لاقل و ادر 

ونجد في القرآن الكريم حناً شديداً على مساعدة السائل والمحروم 
والعطف على اليتم وتقريعاً وتعنيفاً للذي يغتصب أموال اليتم ؛ ويعتدي 
على مال القصيرء ولن لا يساعد الفقراء » وفي هذا التعنيف والتشديد 
والتقريع دلالة على حالة إجتاعية سيئة كانت في مكة في ذلك العهد . هي 
الحرص على المال والفقر المدقع » والفقر هو السبب في ظهور مثل هذه 
الحالات » وفي سلب حقوق الضعفاء وعدم مساعدة الفقراء . بل حمل الفقر 
بعضهم على قتل أولادهم خشية إملاق . وما الوأد المذكور في القرآن الكريم 
إلا حالة من هذه الحالات . حالات الفقر الملعون الذي كان منتشرا يومئذ ء 
دولا تقتلوا أولاد م من إملاق. نحن نرزقك وإياهم , ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن 76" «ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق؛ نحن 
نرزقهم وإيام . إن قتلهم كان خطأ كبيراً »7 ع « ولا تقربوا مال اليتم 
إلا بالتي هى أحسن حتى يبلغ أشدهء وأوفوا بالعهد » إن العهد كأن 
ا 6" , «ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
ا واوا لعن اران لشي 0ك 

والفقر والاملاق وانتهاز الفرص للاثراء ‏ كل هذه وأمثالها جعلت 
الناس ينتهزون الفرص للحصول على ربح ومغنم . دون تفكير في الوسيلة 


نسي ممم مايه 
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وف الطريقة: فما دام الربح هو الغاية فلآ تفكير فى الشبل الموضلة إليه: 
والغاية تسوغ الواسطة . ولهذا نجد البائع يلجأ الى منتلف الوسائل للحصول 
على ربح ولو كان يسيرا جدا . يلجأ الى الغش والتزوير؛ ويلجأً الى الميزان 
ا 0 
ل 00 في القرآن الكريم في 
آية لواوقوا ا والدات بالقسط » 59 وف سورة المطففين د 
بخسرون | ألا ١‏ يطن اولئك اله ادم م 54 
6 . وكلها و وعد -20- بد وتقريع للنشاغين ٠‏ الجشمين الطاممين ٠‏ وفيها أمر 
ولآنائية متلية عل 'النموس بسي وللقه القن + والققر كا فز .ملعوت., 
وهذا الفقر ايضاً والشح في العيش والضيق في المكان » جعل أهل مكة 
يحسد بعضهم بعضاً » ويغتاب بعضهم بعضاً ويلمزه » فاذا جلس بعضهم مع 
صتخا نه عظموه عق !ذا فارقيم سلتوه بألسنة حداد وغمزوه . ولو كان لهم 
شغل يشغلهم وعمل يلهبهم » وأعمال دائة وأرباح وافرة ينالونها بالكد 
والاجتهاد . لكان الامر سيئًا آخر ولا شك . ومن هنا تفسير ما نجده في 
القرآن الكريم وفي الحديث النبوي من تقريع وتعنيف لأفراد ذلك المجتمع 
الجاهلي المنصف بالنفاق والحسد والمراءاة . 





(:؟) الأنعام : الآية ؟6١1.‏ 
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ويصور القرآن الكريم . غني مكة وغني عهد النبي في أماكن اخرى من 

الححاز يرجلا همه جمع المالوتكديسه وتكثيره . المال في نظره جاه وشرف 
حسب ء يفتخر به على غيره تمن لا هلك مثئله مالاً . ويتباهي به وبذريته 

0 الآنةة ووقالوا: عن اكز أعزالاً وأولاد 1 وض عن 
بمعذبين »!8 . وصف لحالة الغنى الكثير امال يفتخر على غيره بكثرة ماله 
وبعدد أولاده » ووصف لصلفه وخيلائه وادعائه ان ماله شفيعه يشفع له حق 
من العذاب .وكيف لا يكون شفيعه ومنقذه من العذاب ما دام يرى بعينيه اثر 
سحر ماله في الناس . وكيف لا يحجلب له التقدير والاحترام ويحقق له كل 
حقوقه ودعاواه » بينما يرى الضعيف الفقير . وه مسف نهانا لاقدوالة 
في مجتمعه ولا شأن له بين أهله وجماعته » بسبب فقره وضعف حاله . حقه 
ضائع مهدر ؛ ان طالب به لم يجد له والياً ولانصيرا »على حين يعطى الغنى 
حقه ولا يناله دون جهد ونعب . كل ذلك بسبب ماله وغناه. 

وف سورة القند زيل لكل هدرة ةبالق ىم الا وعدده » بحسب 
ان ماله اخلده » وصف آخر لغني ذلك الزمان .أن همه جمع المال وتعديده 
المال في نظره » هو الذي يعظم الانسان ويخلده . وجوابه على نظرته هذه الى 
المال :« كلا ء لينبذن في الحطمة » وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي 
تطلع على الافئدةء إنها عليهم موصدة ؛ في عمد ممددة ». وهذه الآيات 
الكريمة , هي رد الاسلام على هذه النظرة الجاهلية , ٠‏ وهي نوع من انواع 
الصرا ع المهم الذي وقع بين الجاهلية والاسلام مثل اختلاف المبادىء بين 
العهديين 


000 » بل كانت مكدسة مكتنزة 
مك ثفر » احتكر لنفسه المال والثراءء أما الاكثرون ,2 فكانوا فقراء» حتى 





(همع) ا الآية ه”" . 
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ذوو قرابة هؤلاء المثرين , كان اغلبهم فقراء . لا يجدون منهم عونا . ويجتمع 
مثل هذاء لا يمكن ان يتطرق اليه الانسجام وتخامره الالفة والمحبة 
الصادقة مهما ربط بروابط الطاعة والتسلم الى القدر والى العرف والعادة 
واداب الاياء والاجداد. وهذا هو الذي جعل الاسلام يحض على مساعدة 
الجار ورعاية الفقير وايواء اليتم ونحو ذلك من المثل الانسانية الرفيعة , 
كما نرى خبره في القرآن الكريم وني أحاديث الرسول . 


وقد كان لهذا البون الشاسع بين « عظماء » أم القرى . وسوادها 
الاعظم أثر خطير في الاسلام . كما كان لهذا السواد أثر كبير في دخولم في 
الاسلام ونشره . فقد كان المستضعفون من أكثر الناس اسلاما ومن اكثرهم 
التفافا حول الرسول ؛» حرصوا على نشر الاسلام والدعوة اليه وني دخوهم 
فيه خلاص فم من تحكم سادتهم فيهم » وفيه ضمان لمستقبلهم وأمن لهم ولحريتهم 
من هذا امجتمع المتحكم في المستضعفين » المستغل لهم لمصالح أرباب البيوتات 
المتحكمة في الناس . وم تكن مصلحة الفئة القليلة الغنية الاستجابة 
للاسلام ء لما رأته في الاستجابة الى دعوة رجل فقير يتم من ذلة ومهانة , 
ولذلك سخرت من الرسول ومن الذين استجابوا لدعوته »وكانوا يستهزؤون 


ويضحكون حين يرون الرسول وحوله أولئك المستضعفين . 


ومكة وإن كانت مجتمعاً مستقراً حضرياً . أهله اهل مدر فيالغالب .غير 
أنها م تكن حضرية تامة الحضارة بالمعنى الذي نفهمه اليوم» لأن الحياة 
فيها كانت مبنية على أساس العصبية القبلية : المدينة مقسمة الى سُعاب , 
والشعاب هي وحدات اجتاعية مستقلة . تحكمها الاسر, وبين الاسر نزاع 
وتنافس على الجاه والنفوذ . حاربه الاسلام وقد بقي مع ذلك متحكماً في 
التفوس حتى. اليوم . لا في مكةوحدها .بل في العالم العربي كله . نزاع بين 
بي هاثم وبين أمية على الرئاسة في مكة. ثم على الرئاسة والزعامة في 

4 


الاسلام ‏ آذىالجاهليين كما آذى المسلمين!"2. ونزاع بين اسر أخرى على 
اليه وال كا ساي 


لقد حاول بعض رؤسائها ووجوهها التحكم بأمر مكة» واعلان نفسه 
ملكاً عليها ؛ يحلى رأسه بالتاج شأن الملوك المتوجين, ولكنه م يفلح وم 
ينجح . حتى ذكر أن بعضهم التجأ الى الغرباء » لمساعدتمهم بنفوذهم السياسي 
والمادي والعسكري في تنصيب أنفسهم ملوكا عليها , فلم ينجحواء كالذي 
ذكروه عن عبان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى » المعروف ب 
« البطريق ». من أنه طمع في ملك مكةء فلما عجز عن ذلك » خرج الى 
قيصر , فسأله أن يملكه على قريش » وقال : احملهم على دينك » فيد خلون في 
طاعتك » . ففعل. وكتب له عهداً وختمه بالذهب فهابت قريش قيصر ء 
وهموا أن يدينوا لهءثم قام الأسود بن المطلب أبو زمعة » فصاح » والناس 
ف الطواف : ان قريشاً لقاح! لا قلك ولا تملك ء وصاح الأسود بن أسد بن 
عبد العزى : الا إن مكة حي لقاح . لا تدين لملك ؛ فاتسعت قريش على 
كلامه . ومنعوا عثان مما جاء له » ولم يتم لهامراده ء فمات عند ابن جفنة 
فاتهمت بتو أسد بن عفنة. بقدله 590:6 وابن: جفئة: هو عمرو بن جفنة 
الغسانى (*؟2. 

وم يكن عتان بن الحويزث أول زعم جاهي: فتن باللك وبلق" ملك 
الحبيب الى النفوس » حتى حمله ذلك على استجداء هذا اللقب والحصول 





ال ... قال جعفر : سألته عما عنده في أمر علي وعثان » فقال : هذه عداوة 
قله الس بن عبد كس وبين بق هادم + وقد كان حريدين أبية نائر عبد الطلب 
بن هاشم وكان أبو سفيان يحسد مدا وحاريه ... » ؛ شرح ابن أبي الحديد (ا/لك؟, 
)1.١‏ (*/25 ). 
(0) نسب قريش, (ص ٠١5‏ وما بعدها) . الروض الأنف .)١53/١(‏ 
(*) الصدر نشد وجهزة أبن لخنم (ضن ه01 
6ق373 


عليه بأية طريقة كانت , ولو عن سبيل التودد الى الاقوياء الغرباء والتوسل 
بهم »المساعدتهم في تنصيبهم ملوكاً على قومهم , ٠‏ ففي كتب الأخبار والتواريخ 
أسماء نفر كانوا على شاكلته ؛ فتنهم الملك وأعماهم الطمع وحملهم ضعف 
القخصة وفقر النفس حتى على التوسل الى الساسانبين والروم ,لتنصيبهم 
على قومهم ومنحهم اللقب الحبيب . ووضع التاج على رأسهم ٠‏ في مقابل 
وضع أنفسهم وقومهم في خدمة السادة المساعدين أصحاب المنة والفضل . 

لقد استات عمان بن الحويرث في سبيل الحصول على ملك مكةء حتى 
ذكر أنه تنصر وتقرب بذلك الى الروم » وحسنت منزلته عندهم . ومن 
يدري؟ فلعله كان مدفوعاً مأموراً حرضه الروم ودفعوه للحصول على 
المدينة المقدسة, ليتمكنوا بذلك من السيطرة على الحجاز والوصول الى 
اليمن والسيطرة بذلك على العربية الغربية والعربية الجنوبية » وإخضاع 
جزيرة العرب بذلك لنفوذهم . جمع القوم ورغبهم وأنذرهم وحذرهم بغضب 
الروم عليهم إن عارظوا مشروعه وقاوموا تنصيبه ملكا عليهم : ؛٠‏ قائلآً هم : 
«يا قوم! إن قيصر قد عَليم أمانم ببلاده وما تصيبون من التجارة في 
كنفه , وقد ملكني عليك , وأنا ابن عمكم واحدع , ؛ وإما آخذ منيم الجراب 
من القرظ والعكة من من السمن والأوهاب » فأجمع ذلك ,ثم أذهب اليه . وأنا 
أخاف إن أبِيتم ذلك أن ينع منيم الثام ؛ فلا تنجروا به وينقطع مرفقكم 
ونه 50 . وبعد أفترى تهديداً أشد من هذا التهديد » وتضمما عل التملك 
2 طريقة كانت أقبح من هذا التصمم . 

ولعل لقبه « البطريق » الذي عرف عمان بن الحويرث بهء هو من 
افضال اليونان عليه . اعطوه اياه فعلاً أو قولاً . لاسترضائه وكسبه. ولا 
يعقل أن يكون لقباً دينياً له بالطبع . وقد كان الروم يغدقون الالقاب على 





(9*) العقاد : العبقريات الإسلامية (ص )١١١‏ الروض الأنف .)١513/1(‏ 
07١‏ 


الرؤساء وسادات القبائل لكسبهم وشرائهم ؛ وهي ألقاب اسمية فخرية, 
ليست لها بالطبع الدرجة والمنزلة التي يتمتع بها من يحمل هذه الدرجة من 
الروم . 

وم تكن هنالك ألفة ومحبة » ولا وحدة جامعة بين الناس ٠‏ فالأنانية 
والروح القبلية التي هي نفسها أنانية متوسعة ؛ لم تكن تساعد على ظهور 
عنتمم متوبحد كبير . وكل رئيس كبير يرق أن الرئاسة عيب ان.تكؤن له 
وأن التسلم برئاسة آخر عليه . معناه مذلة وإهانة . ثم ان التعاون مفقود 
بسبب الوضع المالي السيء » ووجود فقر عام . وامجتمع الفقير لا بد أن تعمه. 
الفرقة وأن يظهر فيه الحسد والتطاحن بين الناس في سبيل العيش. الضيق 
والرزق . وقد أشير الى هذه الظاهرة في القرآن الكريم . وقد ذكرت هذه 
الآيات المؤمنين بذلك الوضع الذي كانوا فيه . وحثهم على الوحدة وعدم 
العودة الى تلك الحياة الجاهلية : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ٠‏ 
واذكروا نعمة الله عليك , إذ كنم أعداء فألف بين قلويك , فأصبحمم بنعمته 
اخواناً +1" . « وهوالذي ايدك بنصره وبالوٌمنين» وألف بين قلوهم » لو 


-َ 


أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوهم » ولكن الله وألف بينهم » إنه 


عزيز حكمم » 180 

فعد الا سلام هذه الوحدة التي قامت مقام الفرقة والتشتت نعمة من نعم 
وأن يذكروا نعمة الله هذه عليهم التي جعلتهم فل وان .: 
فلم يكن فيها ملك له تاج وعرش ء ولا رئيس واحد يحكمها على أنه رئيس 





(0.:) آل عمران : الآية .3١‏ 
)4١(‏ الأنفال: الآية 3 . 
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خجهوزيةأورئسين ند تقولا علمرز ئاسةيحكالمديننةحكماً مشتركأأو حكماًأ 
بالتناوب » ولا حام مدني عام أو حا عسكري . وم يتحدث أهل الاخبار 
عن وجود مدير عام فيها واجبه ضبط الامن» أو مدير له سجن يزج فيه 
لخارجين على الانظمة والقوانين او ما شابه ذلك من وظائف نحدها في 
المتكومات وكل أعرها اراغوية كالفة من كعاب كل حي استيرة د وام 
كل شعب لرؤسائه هم وحدهم أصحاب الحل والعقد والنهي والتأديب. 
وليس في استطاعة متمرد مخالفة أحكامهم . وإلا أدبه حيه. وملوؤه أي 
أشرافه . هؤلاء الرؤساء هم الحكام الناصحون وهم عقلاء الشعب . 
وقدأشير الى رؤساء مكة في القرآن الكريم في آية الزخرف.١":‏ 
« وقالوا : لولا نزل هذا:القرآن على رجل من القريتين عظيم  »‏ ويراد 
بالقريتين بمكة والطافت وأعيز-ق الآية التالية لها الل وجؤهد درحات من 
الناس بعضهم فوق بعض . وفىي هذه الآيات شرح للحالة الاجتاعية لأهل 
مكة والطائف والمواضع الاخرى في ذلك العهد . فرؤساء مكة هم عظماوها 
وساداتها » وهم أعلى الناس منزلة ودرجة ومكانة فيها . و« عظماء مكة » 
أو « عظماء الطائف » هم الطبقة « الارستقراطية » المتزعمة في الناس » 
المجروفة بعنجيتها وتكبرها وجبروتها وخيلائها وحسبان نفمها أنها هي 
الناس ٠‏ أتتها الزعامة وراثة أو عن مال كسبته ومتاع حصلت عليه . 
فالحكم في مكة اذن حك لامركزي .حم روشا عدوا قتجات جاه قود 
ومنزلة تطاع فيها الأحكام » وتنفذ الاوامرء لا لوجود حكومة قوية مركزية 
مهيمنة لها سلطة على أهل مكة . بل لأن الأحكام والأوامر هي أحكام 
ذوي الوجه والسن والرئاسة والشرف. وأحكام هؤلاء مطاعة في عرف 
أهل مكة وفي عرف غيرهم من أهل جزيرة العرب . حكمت بذلك العادة 
وجرى عليه العرف ء ولا مخالفة للعرف والعادة . فالعرف قانون أهل 
القويرة عق الموه. وانمياك] حكانينا" مضاة اننياك: سناد القانون: 
وتمرد على الهيئة والنظام . وتحقير للحاكمين واهانة لهم ولأتباعهم » وليس 
ون 


لأحد الخروج على. أوامر سادات القوم وذوي الحسب والشرف والسن 
والعقل . 

وتحدثنا كتب الحديث والسير عن مجلس في مكة ء كان يجتمع فيه ملا 
المدينة » أي رؤساؤها وكبارها . للتداول في الامور والمشورة في شؤون السم 
والحرب. وقد عرف مجلسهم هذا ب «دار الندوة ». وهو مجلس على غط 
مجالس الكبار في اليمن» المسماة ب «المزود »» يجتمع فيها كبار القوم من 
ذوي الرأي والحل والعقد . للتشاور في الامور . واتخاذ قرارات » ويحكمون 
ويبدون الرأي باعتبارهم سادة قادة» أما غيرهم من الناس فليس لم الا 
الطاعة والامتثال . ليس لهم رأي في اختيار الرؤساء أي رجال الجالس وان 
كان هؤّلاء الرؤساء يتكلمون باسمهمويتحدثوزعنهم »فعضوا جلسفيا هذل 
. الوضع مش لرئيس القبيلةفي قئيلههاوتحدئهباسمهاواصدارأ حكامه فِ 
أفرادهاء ومع ذلك ليس لافراد القبيلة رأي في إختياره وتعيينه ؛ إنا 
الراى هوا :يسن بالعرف والعادة ورأي وجهاء القبيلة أصحاب الحل 
والعقد . 

وينسب بناء دار الندوة الى « قصي ». بناها لنفسه حوالي سنة (110) 
للمسلاد على تقدير بعض المستشرقين . ولكنها ما لبثت ان صارت في ايأمه 
تاديا الفزيتن: يقصدها الرؤساء » ويلجها اصحاب الحاجات والظلامات , 
حق صارت قريش لا تبرم أمراً في حروبا وأمورها إلا بها » وببا يزوجون من 
أراد التزويج ٠‏ ويلبسون الفتاة درعها دلالة على بلوغها سن الزواج » ويدفع 
اللواء :الى القادة الذين يعينهم ملأ مكة للدفاع عنها » فيحمل عنهم رايتهم » 
شعارهم في الحرب . وفي هذه الدار تغاورت قريش فيا تصنع في أمر الرسول 
حين خافوه » وعزمت على قتله (*) وفي هذا الدار اصطف رؤساء قريش في 


الللسسسسسسسسمممة 

(؟4) ابن هشام د ؟/4ه » [خبر دار الندوة]» البلاذري « 015/١‏ »ء زاد 
المعادء « 7 / 5ه »ء « قال الأفشهري قي تذكرته : وهي الآن مقام ال حنفي » ؛ شرح 
القاموس ررك/50”” »2 
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السنة السابعة من الجرة ليشاهدوا الرسول وقد دخل مكة معتمراً (#) 
شاهدوه وهم يرتجفون حقدا وبغضا . لا شك , لا بلغه حمد من عزة في قومه 


ومنعة (44) . 


وقد أوصى قصي بهذه الدار لولده عبد الدارء فصارت له ء وانتقلت 
الى ولده: وم تزل فيهم حتى باعها عكرمة بن عامر بن هاشم من معاوية بن 
أبي سفيان » فجعلها دارا للامارة بمكة () . 

وقانون القوم ودستورهم «« إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون »7 » فهم محافظون على كل ما وجدوه. حريصون على ما كل 
وصل اليهم ‏ لا يريدون له تغييرا ولا تبديلا » مهما بدا لهم في الجديد من 
منطق وحق . وفي القرآن الكريم ايات اخرى ترينا مسك نخبة مكة ورجال 
الملأ بحقوقهم وبا ورثوه من عرف مكنهم من الملأءوني تمسكهم بها محافظة على 
حقوقهم الموروثة وعلى زعامتهم في الناس . 

فملأ مكة اناس محافظون لا يقبلون تجديداً ولا تطويراً » سنتهم التعلق 
بالماضي ٠‏ وكره الثورة والخروج على العرف والعادة مهما كانت . فالعرف 
جرى الناس عليه . فلا خروج على العادة والعرف . اما المستهين بالعرف 
الخالف لسنة الآباء والاجداد . فيعاقب حتى يعود الى رشده وصوابه » وهم 
باستاتتهم في التمسك بالماضي كيفما كان وبتطرفهم في المحافظةعلى 
العرف . إنما يراعون بذلك حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتاعية ومصالحهم 
الاقتصادية » فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد..المحافظة على 





(9؛) ابن هشام «*/5 55 »ء [عمرة القضاء] . 
بلولاعءرء ع0 031055[111) ,918 .2 ,[ .ألا ,تطهاذ] 01 .لإعمصط (44) 
.5 ,1 ,15531 
(45:) البلاذري .]51/1١[‏ 
(543) الزخرف : الآية 5 وما بعدها. 
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مصالحها . استناداً الى العادات. هم يحكمون بهذا القانون الموروث غير 
المسجل . وعلى الناس الطاعة والانقياد . « واذا قيل هم اتبعوا ما انزل 
الله . قالوا بل نتبع تما ألفينا عليه آباءنا . أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئًا 
لاون 

ولذلك عجبت وسخرت حين سمعت ممداً يدعو انه رسول الله ؛ انه جاء 
اليهم والى غيرهم مبشراً ديرا يدعوهم الى دين الله دين الاسلام » والى 
الاعتقاد بنبوته ورسالته . وكيف يعقل ظهور رجل يدعو الى دعوة عظيمة 
مثل هذه الدعوى . من بين طبقة لم ترث المال الكثير . ولا السيادة والعظمة 
في البلد . ولو كانت الرسالة التي جاء بها الرسول هي من عند رب العالين 
صدقاً . لوجب على رأهم واعتقادهم نزوها على عظيم عن عظماء مكة أو 
الطائف على الاقل . لا على رجل مثل محمد ليس منهم » فالنبوة ثرف وسن 
ومنزلةومكانة: والله لا يختار لها إلا من تتوفر فيه هذه الامور » ويتوفر فيه 
العقل والنضج والكمال. ولا يتوفر كل ذلك إلا في السادات والعظماء ‏ 
أصحاب البسطة في المال والجسم. ذلك مثلهم في الحياةء وذلك منطقهم 
بالنسبة الى القدرة والعقل والعم. 

نعم كان مد من أسر ورثت خدمة البيت والحجيج , ولكنه لم يرث 
مالا وثروة. كان من « بني هاشم 3 وم يكن لين, هاشم مال . كانت لحم 
مكانة ومنزلة ولكنهم لم يُلكوا مالآ مثل مال « بني عبد شمس » منافسيهم 
على الزعامة في هذه المدينة الصغيرة» والمال هو القوة والحكم . ولهذا كان 
خصومهم ؛ وهم من بيت واحد بالطبع ومن شجرة واحدة» اقوى منهم ؛ 
واكثر نفوذاً . وأبعد سلطاناً في مكة وفي الحجاز . ولهذا أيضا كانت مقاومة 
هذا النيك وأغوا ةتون ' العف حول اقب عل الرسول :من المقاوية الي 





(0؛) البقرة» الآية .3107١‏ 
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لقيها من بني هاشم مع انهم كانوا المشرفين على البيت الحرام . والرؤساء 
الروحانيين قِ ذلك العهد. 

وقد اينف ابنفاز. قزون. للتجارة: انالا لكف سيق نا 
بدنانيرهم المضروبة من الذهب الابريزء واشتهر الفرس بدراهمهم 
المضروبة من الفضة . وعرف أهل بلاد الشآم ومصر ب «اهل الذهب 4ق 
وعرف اهل العراق ب « اهل الورق » أي الفضة . وكان هدف التاجر في 
حياته جمع الدنانير والحصول على الذهب وتكديسه . والذهب هو الثروة 
وراس المال ., وهو الجاه والمكانة 5 الجتمع . 

وحذق تجار مكة بنقد الدنانير والدراهم»ففي النقدين المزيف 
المغثوش . والممحو والناقص . وهذا لجأ تاجر مكة كما لجأ سائر تجار ذلك 
العهد الى فحص الدنانير والدراهم حين مرورها عليهم . وكانوا يلجؤون الى 
الوزن في الغالب خشيةالنقص في مادة النقد » ويزنون الدنانير والدراهم اذا 
بلغت عدة عشرات لسهولة الضبط . 


ولقلة عدد النقود في العالم اذ ذلك . صارت امّائها في التعامل عالية . 
والمالك لمئات من الدنانير في جزيرة العرب . كان يعد من كبار الاغنياء . 
وقد قدر رأس مال قريش الذي ساهمت به في قافلتها التى أرسلتها برئاسة 
اق سفيان + والذي عيب متركة در » يو -حيين. الف«ديتان.: وعدت 
القافلة من قوافل مكة الكبرى . كان قوامها )١5.0(‏ بعيرء معها عدد من 
الاذلاء والحراس يتراوح من مئة رجل الى ثلاث مئة رجل . ويضاف اليهم 
عدد آخر من الرجال ينضمون اليهم حين الحاجة لمقاومة « الصعاليك » 
وقطاع الطرق . وإذا أخذنا بقول الإخباريين القائلين بأن ملأ مكة أو أكثره 
كان يسهم في هذه القوافل الموسمية الكبرى . عرفنا إذن قوة هذا المبلغ 
وضخامته بالنسبة الى اهل مكة والحجاز » بل جزيرة العرب في ذلك العهد . 


اع 


وم تكن هذه الثروة موزعة توزيعاً عادلاً » فقد كان أبو احيحة مثلاً قد 
اسهم باكبر نصيب في هذه القافلة , يقدر بزهاء ثلاثين الف دينار» واسهم 
رجال آخرون من بني امية بزهاء عشرة آلاف دينار . ومعنى هذا أن أربعية 
أخاس رأس مال القافلة كان أموياً . أما ملأ مكة . وفي مقدمتهم الاسرة 
الكبيرة الأخرى » فقد كان كل رأس ماله في هذه التجارة الخمس 
الياقي() . ومن هنا تدرك كيف استائرت أسر معينة محدودة بالثروة 
واكتنزتها دون الآخرين . 

وهناك أسر أخرى غنية ثرية في رقت مانت تشاطر أيزة أن ا خيحة 
الجاء والتراع.. فينو مخزوم كانوا من أثرياء مكة . وكان عبد الله بن جدعان 
من كبار الأغنياء في أيامه .وقدأً 
القافلة الت ارسلتها مكة بقيادة ابي سفيان في السنة الثانية من الحجرة » و/ 
تكن هذه الآلاف كل ثروتهم بالطبع وقد ذكر أن أبالهبكان قدأقرض , 
العاص بن هشاءبن المغيرة أربعة آلاف درهم » فلما | فلس وم يتمكن من 
دفع ما عليه له وللدائنين الآخرين » استأجرهأبوهب » للذهاب مع قريش 
فى مكانه الى بدر على أن يحزي عنه بعثه . وتخلف أبو لحب0“) . وبهذه 
الطريقة سوي الدين . وهذا مما يحملنا على التفكير أنثراء بعض تجار مكة 
كان شيئاً كثيراً . وقد بالغ بعض المستشرقين» فجعل بعض تجار قريش في 
منازل أصحاب اللايين . 

وقد أسهمت نسوة مكة في التجارة » فكانتأم أبي جهل تاجرة تتاجر 
بالعطر والطيب » وكانت هند زوجة أن فيان جره تاجر مع م كلب » 
النازلين في بلا الشآم » وكانت رن ره درو 430 ررس ال تاد 


سهم بعض تجار مكة بآلاف من الدنانير في 
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للاتجار على حسابها » وقصة ارساها الرسول:في تجارتها معروفة في السيز .ونا 
عاد أبوسفيان من الشآم دون أن تقع أمواله قِ أيدي المسلمين » كانت نسوة 
قريش التاجرات في جملة من التف حوله ء لمحاسبته على أرباحهن وما 
صار من نصيب كل واحدة منهن (0). 

وقد عاش أثرياء مكة ووجهاؤها في بيوت حسنة مريحة. بحصصة 
ومزخرفة » فرشوها بالبسط وبالأثاث الحسن . ووضعوا على أبواءها الستور 
المصورة الموشاة » وحلى بعضهم جدر بيته بالصور والنقوش وبالقاثئيل!” , 
واستعملوا الأواني المصنوعة من الذهب والفضة والتفاسن المستوردة من 
الخارج أ الأكثرونء فكانت بيوتها من المدر ء أو من أغصان الشجرء أو 

من الشعر والوبرء أو ما شابه ذلك . وهي بيوت حقيرة صغيرة لا تقي من 
حر ولا برد . ذلك لأ: نما لم تكن ملك شيئاً » فكانت حالتها مزرية . ووضع 
عقل تملا اله" ون أ لق هنا مود اطقاى الس يك الطفين:) 

ومتع أغنياء مكة أنفسهم بمباهج الحياة المعروفة في ذلك العهد .» ورفهوا 
أنفسهم بقدر الاستطاعة . فكانوا يخرجون في الصيف الى الأماكن العالية 
اللطليقة م “الاقف زوغيرها رمن لمكن لدبا اه للمسلمن تق عير ل 
وكانوا يخرجون الى « الأقحوانه » عند الليط . يتحدثون فيها بالعدي» 
ويلبسون الثياب المحمرة والموردة والمطيبة )"١‏ وينفقون على أفراحهم 
وعلى المناسبات الاجتاعية الأخرى » ويأتون بالقيان: ويشربون الحمور 
والتندى فين :ذلك اسراف كبيرا:.. أها الكترة الكاترة وسواة 
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المدينة » ومن يقال لهم خضراء قريش» أي سوادها(©. فم تكن تملك 
شيئاً » بل كان من الصعب عليها الحصول على خبزها المصنوع من الشعير. 
لقد كان غنى مكة قاسياً ؛ ؛ غليظ القلب فظا ٠لا‏ يفكر إلا في نفسه 0 
يعطي أحداً حقاً » ولا يعطف على ضعيف » ولا يرحم به . كان يأكل أموال 
اليتم ومن لا حول له ولا قوة » لا يؤنبه ضمير ولا يخزه ألم ؛ فطبيعي اذن 
أن يكره فقراء مكة ومواليها وأصحاب الشعور والوجدان من الأحرار 
هؤلاء القساة العتاة. 

ونجد في مكة طبقة/ تكن ثرية ثراء أوائك المذكورين » 
ولكنها كانت ثرية غنية بالنسبة الى السواد الأعظم من السكان. 
يلك بعضها جلة آلاف من الدنانير أو من الدراهم . فهي من 
الطمنتقتة الصغسيرة الوسط دوأوزموعةنوة غاناء» في عرف الزمن 
الحاضر. وتمثل المرابي أصحاب المال المستغل باقراضه للمحتاجين اليه 
مقابل ربا كبيريترتب عليه . 0 يتاجرون مع الخارج 
بأموالهم أو اموا غيرهم | و بالاستدانة, وأضحاة الأعمال الذين افوا 
يستخدمون الأيدي العاملة في الانتتاج وفيادارة حرفهم . أي الحدادة أو 
التجارة أو استغلال بعض الأعمال خارج مكة » والمبيعات أي 
الحوانيت . وهؤلاء عدد :“من الخدم والعتيد .هم في ملكهم وفيذات يميلهم » 
اشتروهم من أسواق النخاسة لاستخدامهم استخدام الآلة في هذا الزمن : 
أي فى خدمة صاحب العمل ومن أجل الترفيه عنه. 

وليست مكة مدينة منتجة , تنتج ما يحتاج اليه تاجرها من حاصل 
زراعي أو منتوج مصنوع . لفقرها وفقر الوادي الذي تقع فيه . ولهذا كان 
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تاجرها وسيطاً ينقل من اليمن والعربية الجنوبية مايحتاج اليه أهل بلاد 
الشآم والبحر الابيض والعراق من سلع ٠‏ وينقل من باد الشآم 
والعراق ما يحتاج اليه أهل مكة واليمن والعربية الجنوبيةوافريقيه من 
تجارات . ومن هذه التجارة القائمة على الوساطة جمع أرباحه ورأس ماله 
الذي ماه وزاد فيه بنشاطه وبتشغيله بصورة دائًة مستمرة . جمعه من الفرق 
الذي حصل عليه من السعرين : سعر شرائه السلعة من مكانها بسعر 
منخفض » وسعر بيعها في أسواق محتاجة اليها بسعر مرتفع . وكانت أرباحه 
منها مفرطة كثيرة . تبلغ مئة في المئة في أكثر الأحيان »فكان ربح الدينار 
دينارا والدرهم درهما حصل اهل مكة على هذا الربح من تجارة القافلة 
الى تزعمها: ايوسفياق في السنة الثانية من الحجرة مثلا » القافلة الى من 
أجلها حدثت معركة بدر 600 ١‏ 

وف القرآن ذكر لرحلتين , كانتا لقريش في كل عام : رحلة الشتاء . 
وله الصيف . «لايلاف قريش » إيلافهم رحلة الشناء والصيف 
فليعبدوا رب هذا البيت »الذي أطعمهم من جوع »وآمنهم من خوف 5572 . 


رحلة الشتاء الى اليمن حيث يكون الجو ملائًاً . ورحلة الصيف الى 
يلآة: الشامء . والوجلة عبارة عن قافلة كبيرة يشترك فيها أكثر اهل مكة . 
كل با ينيسر له من مالء تخرج بحراسة شديدة وبزعامة رجل ذي بأس 
ديد وشخصية قوية 'بتمكن من السيظرة على المزاس. والخدم وتحسن 
التصرف في الشدائد والملمات ..وعلى شخصية زعم القافلة يكون نجاحها أو 
إخفاقها . ونجاح اهل مكة وإخفاقهم بالطبع . وقد رأينا كيف احتال أبو 
سفيان حينما كان قافلاً بقافلته من بلاد الشآم فغير طريقه , وتخلص بذلك 
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منالمسلمين الذين كانوا ينتظرون وصول القافلة من الطريق المألوف 
للاستيلاء عليها » ولو تم ذلك . لكانت خسارة قريش بذلك كبيرة بالطبع ٠‏ 
ولكن تجار قريش /م يكونوا يكتفون بالرحلتين المذكورتين » بل كانوا 
يتاجرون في قوافل صغيرة وفي تجارات خاصة . فكان منهم من يذهب الى 
العراق الى ال حيرة والأنبار » ومنهم من ينج هإلى الأسواقفالمواسم يشتري 
ويسم بالملااوون لكايه اتوي ع يار بحم المج الوم الم 
الى اليمن . وقد ذكر أهل الأخبار أاء عبن الأشقاص والأشرء راروا 
هدم الأماكن وتاعروا معها»* وكات لكل أبن .الفريقين إملات بالفريوق 
الآخرء وعقود ومواثيق مع المشايخ الذين تمر قوافلهم بتلك الارضين » كما 
بينت ذلك في الجزء الثامن من هذا الكتاب : تاريخ العرب قبل الاسلام . 
وقد تعم هؤلاء التجار كثيراً من البلاد التي تاجروا معها » وحملوا منها 
الطرائف والتجاراتالنفي لنفيسة الت يقبلعليها الأغنياء وأ هلا مالم نأ هسل 
مكة وغيرهم ونجد في كتنب اللغة أسماء أثاث وأدوات ترجع إلى أصول 
اعجمية ؛ فارسية ويونانية وسريانية وهندية وحبشية . وهي بالطبع دليل 
واضح على ذلك الاإتصال » وبعض منه.ما زال حياً مستعملاً حت الآن. 
وم يكتف بعض أغنياء مكة بالإنجار والتجارة . بل وجهوا أنظارهم 
شطر الأرض » فساهموا مع رؤساء الطائف في غرس الجر مقل الأعناب 
والفواكه » وف تأجير المزارع أو رهنها , وبذلك زادوا في ثرائهم » وحصلوا 
الطائف مصيقاً لم , يقضون وقتاً طيباً فيه » ويتخلصون فيه من حر مكة 
ولظئ الحزازة المنبعثة من الصخور الجرد المتوهجة . 
واستفل تجار مكة الأعراب المتصلين بهم والمزارعين » فأقرضوهم المال 
بربا فاحش » أو بشراء حاصل عند نضجه ء وقايضوهم بضاعة ببضاعة ؛ 
فربحوا ريا حسناً طيباً» وبسطوا نفوذهم عليهم» وتقربوا الى سادات 


"م 


القبائل بالهبات والقروض » للتأثير فيهم وكسب ودهم وحماية توافلم عر 
مرورها بأرضهم . وبذلك وصلت قوافلهم نَأَمان الى احير الا 
وتكريت وهيت في العراق » والى غزة وبصرى ومواضع أخرى من بلاد 
م الوتتدر اتفاقيات 0 ب النوس ب الغساسنة حلفاء الروم . 
وعالاً بالأحوال الإقتصادية 5 عا أرقف له خبيرة 0 بالأسعار 
العالمبة . ومن يدري؟ فلعل فيهم من كان يجيد اللغات الأجنبية مثل 
الفارسية واليونانية والسريانية بحم مجحيئهم الى بلاد يتكلم كثير من سكانها 
3 اللغات ,2 0 00 0 0 . ورعا كانوا يتكاتبون معهم 

ا 0 ة حرمة مدينته ووجود البيت ال حرام فيها. . فحصن 
نفسه بتلك الحرمة , وأمّن على حياته وعلى تجارته بقضل رب البيت » فكان 
إذا سافر أو قام بتجارة علق بعنقه وبرقاب إبله لحاء من لحاء شجر الحرم , 
ابوه م رح مد ار رجع ودخل الحرمء ٠‏ قطع 
ذلك اللحاء من رقبته ومن رقاب كان وهكذا استغل ثري مكة 
قدسية مدينته أقصى ما في استطاعته من إستفلال ٠‏ واستفاد منها أعظم " 
فائدة . 

والعظماء أصحاب الجاه والنفوذ والمال والحسب » هم عقلاء القوم 
ولساهم » ما يقولونه جميل . وما ينطقون به حكمة وقول مطاع . أما السواد . 
فانهم » كما يتبين من القران الكريم » تبع » لا رأي لهم ولا كلمة ولا قول 
مسموع . يتبعون ما يؤمرون به » ويطيعون سادتهم وكبراءهم . لا بسبب قلة 
عقل فيهم » وغباوة طبيعية ولدت أصيلة فيهم » بل بسبب اجتاعي كان 
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نافد اق ذانك العفق تظاء وصضف ابل وصف في هذه الآيات » آية 
الأحزاب 37 : « وقالوا : ربنا إنا اننا مافقا وكير رقا فاصلونا 
السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب » والعنهم لعن كييراً » , وآية المؤمن 
07؛ : « فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لم تبعاً » فهل أنتم مغنون 
عنا نصيباً من النار »» وأية سبا * : « وقال الذين استضعفوا للذين 
استكبروا : بل مكر الليل والنهار ء إذ تأمروننا أن نكفر بلله » ونجعل له 
اندادا ». 

والعظمة عندهم هي في الحسب والنسب ولمال والجاه. آباء الرجل 
بضاعته . ورأس ماله في التباهي والتفاخر في الجتمع : يتخايل بهم على 
الناس » ويتفاخر بمفاخرهم على غيره من أهل بلده. فإذا جلس في مجلس 
تعاظم بتعاظم آبائه وأجدادهء وتفاخر بم » وإذا دخل ناديا » أجلس في 
الموضع الذي يلاممه : أي في المكانة التي يتمتع بها عند النأس بحسب نسبه 
وحسبه . وإذا تقدم عليه أحد دونه صيتا وشهرة في الآباءو الا جداد » ثار 
وعضي عاداً ذلك إهانة له وللأعراف الموروثة المقدسة التي يجب ألا تمس 
بعرف وطانا وفك اللتضويات بدي فا كر تمق عل بض يلابا 
والأجداد والأحساب والأنساب». حتى صار هذا التفاخر سمة من سمات 
الجاهلية الممقوتة. وحتى نمى عنه الإسلام : وذم المتباهين بآبائهم 
وبأجدادهم السائرين على سنتهم » المتخذين إياهم قدوةء كما ورد ذلك في 
مؤاضع عد دقان القرات وق كنت المزية 1 

ولهؤلاء العظماء الكبراء أصحاب الجاه والمكانة والرأي مشية خاصة » 
وهيأة مصطنعة في المشي » اصطنعوها لتكون لهم علامة فارقة تميزهم عن 
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بقية عباد الله » ولتجعلهم فوقهم حتى في السير والمثي , ٠‏ فلا يشبهون غيرهم 
من العامة السواد. فكان أحدهم إذا سارء ٠‏ شمخ بأنفه » وسار مختالاً 
تبعترا يجر إزاره بطراً وخيلاء وكبراً وغناً ونيا ٠‏ فكأنه يتحدى 
المارة في بلوغهم المقام الذي بلغه . والى هؤلاء المتعجرفين المتكبرين وردت 
الإشارة في الآية الكريمة في الاسراء (0"):« ولا تمش في الأرض مرحاً . 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » . وفي آية لقمان )١18(‏ :« ولا 
تصعّر خدك للناس ء ولا مشي في الأرض مرحاً . إن الله لا يحب كل مختال 
فخور » . وفي آية النساء (م*) :إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 6. 
وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم”'* . كما أشير اليهم والى عجرفتهم 
وغطرستهم في كته لوي م 

وكان من سمات هؤلاء المتعجرفين المتغطرسين المتباهين بالأحساب 
والأنسابة. طعن بعضهم .بعضاً في الحسب والنسب.:. فبلد يضاعة روسائة 
التفاخر والتباهي بماضي الأسر وبماضي الآباء والأجداد . وقدر الإانسان 
فيه ينداز وفاخرره ضيه وانية لا"يقئلة وقعلة لايك أن متي الى تناول 
أحدهم الآخر وثلب أحدهم نسب الآخر وطعنه فيه. وهو وضع يؤدي الى 
الغيبة والنفاق والشم » ثم إثارة القلاقل والمشكلات. فكان أحدهم يلمز 
الآخؤثيزه بالألقساب هروا وسخرية لبظهورانقة عسل خضب .دان 
الجتمعات الصغيرة الجاهلة الفقيرة في هذا 00 . وقد لاحظ الرسول ذلك . 
وعد عدم جالع مو سول اساي وكا ونبى عنها . ورد هذا النهي 

في القرآن الكريم وورد في الحديث. 





(09) راجع فهارست القرآن 0 فها يتعلق بهذا 0 
(1) جامع الأصول [١١/55؟]‏ (في الكبر والعجب). 
(11) جامع الأصول (؟١١1/١5”).‏ 

مم 


و/ ينفرد السادة أشراف مكة عن الطبقة الدنيا من أبناء بلدتهم بالمشية 
المذكورة وحدهاء بل تميزوا عنهم بطريقة كلامهم أيضاء فكانوا إذا 
تكلموا . تكلموا بنبرة خاصة تثير الى التعاظم والترفع ء وبصوت مرتفع 
عال يدل على ارتفاع منزلة المتكم عن منازل سائر المتكلمين والسامعين . 
واقناعهم هو برفع الصوت . وقد أشير الى ذلك في القرآن الكريم كذلك في 
الآية الكريمة في سورة لقمان(18١):‏ « واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ». 

والسواد الأعظم فقير الحال . لا يملك شيئاً » يعيش على حساب الطبقة 
العالية والأثرياء » مقابل خدمته لها وتأدية ما تطلبه منه . وهم طبقة كبيرة 
واسعة بالنسبة الى سادات قريش » فقد كان في ملك بعضهم عدد كبير من 
الخدم والأرقاء يقومون بخدمتهم في مقابل إعاشتهم وبقائهم » وقد كان بعض 
سادتهم في غاية الغلظة والقسوة والشدة عليهم , فإذا عجز الرقيق وتقدمت 
به السن وم يبق في إمكانه القيام بعمله كسابق عهده ‏ أهمله سيده وتركه 
وشأنه . وهذا مما أثر بالطبع في نفس هذه الطبقة , وجعلها ترجو من المتها 
لماص نهد الوضع » لتتحسن حاا » ولتتمكن من تحصيل قوتها على 
الأقل. 

وهذا الفقر أيضاً هو الذي دفع الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط الى 
الركض وراء الميسر والأزلام ومضاربات القمار كما يفعل أمثالهم في الزمن 
الحاضر. طمعاً في الكسب والربح» وأملاً في إصلاح الحال. وإلى واد 
البنات خشية إملاق. وغير ذلك من عادات تكونت فيهم من فقرهم 
وإملاقهم . وقد أشير الى بعضها في القرآن الكريم وني الحديث . ولضررها 
هذا نزل الأمر بتحريها في الإسلام. 

وبلدة مثل مكة مقدسة ومتاجرة وعاصمة للثقافة وللدياة الدينية وها 
إتصال بالخارج » وبأرقى الأماكن بالنسبة الى ذلك العهد لا بد أن يكون 
بين سكانها جماعة من المثقفين ومن الباحثين في أمور الدين ومن القراء 

كم 


الكانين والواقفين على أخبار العام وعلى الحركة العلمية في الخارج . أما ما 
نجده في كتب أهل الأخبار من أخبار تفيد قلة عدد القراء الكاتبين وتفني 
الجهل في مكة وني الأماكن الأخرى من جزيرة العرب . وأمثال ذلك , فإن 
الحديث في ذلك يخرجنا عن صلب هذا الموضوع . ٠»‏ ويدخلنا في موضوع لا 
علاقة رئيسة له بهذا البحث . على أنني قد تكلمت في هذا بتفصيل وإفاضة 

في القسم الثقاني الخاص بالجاهلية من تأريخ العرب قبل الإسلام . ثم إن 
شما الأخباريين هده لا تتفق 2 ما نجده في القرآن الكريم من وقوف 
القوم على أساطير الأولين وعلى أخبار الماضين وعلى أحوال الدنيا في ذلك 
الزمان. ومن إحاطتهم بالقراءة والكتابة والمعرفة. بدليل ورود 
مصطلحات وألفاظ فيهء لا يمكن وجودها أبداً في لغة قوم ليت لهم علم 
ومعرفة بالقراءة والكتابة » ولا جماعة من القراء الكتاب. وكيف يعقل 
ورود ألفاظ ومصطلحات ذوات مدلولات علمية وثقافية في لغة العرب 
وخاصة في القرآن الكريم وني معرض مخاطبة قوم ظهر الرسول بينهم وجاء 
لإرشادهم مثل قرطاس وتراطس وكدابا ومداد وأقلام وصحف و 
« يقرؤون الكتاب », واكتتب وقلى وقرأه وتتلى وتخطه وكتب والحكمة 
ويعلم والعلم وتعلمون وعلم وعالمون والعلماء . لو لم يكن لهم علم بمعاني هذه 
الكلمات وبدلولاتها وإدراك تام لمعانيها ومرادها؟ ثم إن في أخبار 
الأخباريين أخبار ا تناقض زعمهم المذكور . وذلك كما شرحته في مكانه من 
كلامي:عل»التواجي. الثقافية للعريم قبل الإبيلام! 

ووجد بين الموالي والأجانب المقيمين في المدينة ومكة من كان يحسن 
الكتابة والقراءة بلغة قومه. ويقرأ كتبهم . فكانت في المدينة مدارس 
« مدراش » تفقه فيها اليهود أحكام دينهم ٠‏ وتفسر لم كتبهم » وتقص 
عليهم ما ورد في كتب أحبارهم من قصص وتفاسير في أحكام ديانة يبود . 
وقد بقيت قائمة حتى إجلائهم من الحجاز إجلاء جماعياً في خلافة عمر. 

وقد كان هؤلاء يذيعون قصصهم بين أهل المدينة ‏ ولعلهم كانوا يقومون 


/ام 


بالتبشير في اليهودية أيضاً طمعاً لتكثير عددهم » وتقوية مركزهم , بعد أن 
تمكن عدد منهم من تهويد أناس من العرب في اليمن : ومن تكوين جالية 
بودية قوية فيها. اسن حكومة متهودة نكلت بنصارى نجران . 

وكان اليهود » كما تقول كتب الحديث والأخبارء يقولون بقرب ظهور 
رجل منهم يعد :لبون راكلكة: ٠‏ وينتتقم من أعدائهم . يخوّفون به العرب » 
ويرجون أن يكون ذلك اليوم قرياً . وكان اليهود أضحَات ملك ومال 
ونفوذ في منطقة المدينة الى جنوب فلسطين . 

ولا بد أن يكون لأهل مكة عم بما كان يقع خارج جزيرة العرب من 
حوادث . ولا سيا العراق وبلاد الشآم . وكيف لا يكون لهم عم بما كان يجري 
هنالك . وتجارهم كانوا يسيرون قوافلهم الى تلك الأنحاء للإتجارء وكانت 
سفن الحيشة والروم تقصد سواحلهم الغربية والجنوبية للإتجار » وسفن المند 
والفرس تقصد السواحل الشرقية . فلا بد أن يقف هؤلاء التجار على ما 
كانوا يرونه من تطور هناك وعلى ما كان يحدث في تلك الأرضين من 
اخداك وأث سوا من إخوانهم عرب العراق وعرب الشآم أخبار الفرس 
ولخبان الروع وتطورات الأحداث في العام ولاس اوعسسراين اكات 
السفن القادمة إليهم أخبار إفريقية وأخبار الهند والسواحل المقابلة 
لسواحل العربية الشرقية . وفي تذكير القران الكريم قريشاً بغلبة الروم في 
(سورة الروم) ؛ دليل على وصول خبر تغلب الفرس على الروم الى قريش ٠‏ 
وإلا ‏ خاطب القرآن الكريم قريثاً به. منذراً إياهم بأن انتصار الفرس 
هذ]:ان يدوع طويلاً > ؛ وأنه مهما طال فلا بد أن يعود الروم » ٠»‏ فيتغلبوا على 
خصومهم » ويسترجعوا ما خسروه ء ولذلك فليتدبر رجال قريش ٠‏ وليعتبروا 
بهذا الحادث العالمي الخطير. 

ووصف القرآن الكريم الأعراب » أي البدو سكان البادية » بالغلظة 
والقسوة والشدة وبانتهاز الفرص . جاء في الآية : « ومن الأعراب من يتخذ 


44م 


ما ينفق كرفا ويتربص بكر الدوائرء عليهم دائرة السوءء والله سميع 
علم »ا "' . ووصفوا في آيات أخرى بالنفاق :« الأعراب أشد كفراً وتفاقاً , 
وأحتين الا يعليوا حدوف :ها انول الله على رسوله والله علم حكم 16" . 
« وممن حولم من الأعراب منافقون 1 »كما وصفوا بالانتهازية 
وبالتريص : «سيقول لك الخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا : 
فاستغفر لنا . يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم . قل : فمن يملك لكر من الله 
شيئاً إن أراد بم ضراً أو أراد بم نفعاً؟ بل كان الله با تعملون خبيراً بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدأً » وزيّن ذلك في 
قلوبم » وظننتم ظن السوء ء وكنتم قوماً بوراً »!*"' . « سيقول الخلفون إذا 
انطلقتم الى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتبعكم » يريدون أن يبدلوا كلام الله 
قل: لن تتبعونا » كذلك قال الله من قبل فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانيا لوقيو لا 


ولوضع الأعراب الصعب في البادية » وفقرهم وإنقسامهم على أنفسهم 
الى قبائل وعشائر لضيق سبل المعيشة في الصحاري دخل كبير بالطبع في 
تكوين هذه العادات في نفوسهم . إنها طبائع لم تخلق فيهم خلقاً . وإنما نشأت 
وتكونت فيهم ننيجة لهذه الظروف التي يخلق 0 فيها » وبها ينشوّون . 
فضيق ذات يدهم وفقر أرضهم وقلة خيراتهم كل ذلك جعلهم يقظين 
حذرين » منتهزين الفرص مع الغالب على لوب وراء الغنيمة » والغنيمة 
هي الرزق الطيب الوحيد الذي يقع في أيديهم والذي يمكن أن يحصلوا 





(؟5) التوبة : الآية 8و . 
(59) التوبة : الآية لاو . 
(58) التوبة : الآية .17١١‏ 

(10) الفتح : الآية ١١‏ وما بعدها. 
(53) 


17) الفتح الآية .١6‏ 


وم 


عليه . إنهم حذرون من أهل المدرء لا ينقون ببم . وهم يحسدونهم بالطبع لا 
منحتهم الطبيعة من نعم وخيرات » وقد تعود أهل المدن والقرى إستغلالهم 
والإستفادة منهم . وهم لا يهلكون من سلاح يقاومون به أهل المدن إلا سلاح 
الغارات إن ساعدتهم الظروف وشجعتهم عليها » وإلا فبترضيتهم وبإظهار 
النفاق لهم , والقنوع بما يحصلون عليه منهم . وليس لهم من سبيل غير ذلك ٠‏ 
وغلظتهم هذه وجفاؤهم وأعرابيتهم » م تكن خلقاً خلقوا وجبلوا عليه ؛ 
وإنما هى حاصل هذه الطبيعة الصحراوية » وحاصل الإنعزال بعيدا عن 
الحضر في البادية, فنشأ هذا الفرق بين الحضري والبدوي ولولا ذلك لا 
كان هنالك فرق . 

وم تشاهد مكة غزواً أو فتحاً , قام به أجنبي » إلا غزو الحبش لمحاولة 
الاتصال بالروم حلفائهم . والسيطرة بذلك على العربية الغربية» أو على 
جميع جزيرة العرب فيا بعد . ولو تم ذلك»لكان معناه خضوع هذه المنطقة 
المهمة المسيطرة على أخطر منطقة مائتية ذات أهمية في التجارة البحرية 
لسلطات نصرانية . ومؤدى هذا نزول ضربة قوية مؤثرة على رقاب أعدائهم 
في العقيدة وفي السياسة الفرس الساسانيين أصحاب المعسكر الشرقي في 
المثانية الدولية ذلك اليد . وقد مق ذلك الدر ودرا سداق لوي لمن 
بسبب وقوف أهل ا رسيت جنوهم الجرارة المزودة بالأسلحة 
الفتاكة التي فتكت بهم وهزمتهم ٠‏ بل بسبب قيام عامل آخر لم يكن لأهل 
مكة دخل فيه ء هو إنتشار وباء خبيث بين الحبش ٠‏ فتك فيهم » واهلك 
أكثرهم واضطر الناجون منهالمتغلبون عليه الى الفرار . وكان ذلك في السنة 
التي عرفت عند مكة ب «عام الفيل ». 

وكأن هذا الغزو الخاسرء كان إنذاراً لأهل مكة . بوجوب التيقظ 
والتهيؤُ » لا لطرد الحبش عن مكة وعن كل مكان من جزيرة العرب . بل 
لظرو عن قريب اغكهاء: ع لكر رمنالة غالنة بكر ءا رجحل عن هده القرية. 
هي رسالة مد رسول الله . 


لقد حاول الإسكندر الأكبر السيطرة على العربية الغربية » وفي ضمن 
هذه المنطقة الحجاز. فم يفلح أسطوله في التمكن من السواحل الجنوبية 
والتفافه نحو السواحل الغربية » ولو تمكن من ذلك واستولت جيوشه على 
المواطن البعيدة عن الساحل ؛ لكان لجزيرة العرب تأريخ آخر. وحاول 
القيصر « أو عسطيين » الإستيلاء عليها بعد ذلك , للإتصال بالعربية السعيدة 
والسيطرة عليها وعلى المحيط الهندي بعد ذلك. ولكنه لم يتمكن كما 
رأينا وحاول البرتغاليون الإقتداء بفعل الحبش فم ينجحوا. وهكذا 
كتب لمكة ألا تطأها أقدام الغزاة في الجاهلية وفي الإسلام. 

وخلاصة ما يمكن أن يقال عن مكة في أيام الرسول أنها كانت مركزاً 
مهماً في الحجاز » ذا قدسية خاصة , وذا مكانة كبيرة في عام المال والتجارة 
في العربية الغربية لذلك العهد . تتحكم فيها مظاهر الجاهلية من التفاخر 
بالأنساب والأحساب ولمال والجاهء وتسيطر عليها نزعة استبداد القوي 
بالضعيف.. وسيطرة الغني على الفقير. 

أكتفي بهذا الموجز عن أحوال مكة وسكانها . لأدخل الى فصل جديد 
في مبلاد الرسول ثم في مبعثه وهو في الأربعين من عمره . وقد أوؤاخذ على 
إهالي البحث في أمور كثيرة كان من الواجب ذكرها عن الجاهليين 
بتفصيل . يكوان. أن ذكرك فى بالقدية أن هذا الكتاب بأجزائه هو 
إستمرار وصلة لأجزا ء كتابي : « تأريخ خ العرب قبل الإسلام » وأفي لذلك 
اكتفيت بما ذكرت فيه عن إعادته في هذا الكتاب. فمن أراد التوسع 
والتبسط . فعليه الرجوع الى هذا الكتاب . 


1١ 


الفصل الثالث 
ف الى الى: اللبفة 


والنبي العربي هو شمد بن عبد الله بن عبد المطلب . وهو عبد الله 
ورسوله . وني وبشر مثل سائر البشر. وهو لا حلم .من اشر إلا ءفي 
النبوة ونزول الوحي عليه . فقد ورد في القرآن الكري : « قل : إِنما أنا بشو 
مثلم ٠‏ يوحي لي أنما إليم إله واحد اللا 

وعلى هذه الآية وبوحيها يجب السير في تدوين السيرة النبوية وتأريخها , 
ولو سار المؤرخ بموجبها وبموجب وحي آيات القرآن الأخرى , لجنب نفسه 
الوقوع في المزالق والمأخذ. وجعل السيرة النبوية سيرة حية: سيرة ني 
مرسل بالمعنى الإسلامي الصحيح الذي نجد روحه في الآية المذكورة » ولو 
جنب أصحاب السير المتأخرون سيرهم القصص الإسرائيلي الذي أدخل على 
السيرة وعلى الإسلام » والذي لا يتفق مع هذه الآية ومع أحكام القرآن» 
لأراحوا السيرة وجسوا النامن الأحند يذ القصصي الدى نتن .عليه يدقن 
النتشرقين كا سترى أحكاما وآراء أساءت كثيرا إن الاسلام ».وارادوا 
بها التشكيك بصاحب الرسالة وبالمسلمين . 


ويعد المؤرخ الأرمني « سبيوس 860605 وهو من رجال القرن السابع 





)1( الكهف : الآية 2311١‏ البلخى . كتاب البدء والتأريخ » (/ "١‏ ). 


1 


كان من « الإسماعيليين » «و6]أاءتطط؟1» : وقد أنذر قومه بالعودة الى 
دين أبائهم ا ال »» ووعدهم بالقور 0 هذا امؤرخ 
الرسول والسلبين + وله ين أن يكوك اعد ال 1 
ولفظة جمد .ء من أصل « حمد » » ومن هذا الأصل : أحمد وحامد وحماد 
وحميد وحمد وحمي « تصغير جمد ©» وخمود وما تشاكل ذلك من ل 
وقد ذكر الأختازيون أسماء عدد من الجاهليين عرفوا ب « خحمد »,2 
ونصوا على ادياع. سشئعة أو أكثر من ذلك عرفوا 8 )0 . وورد هذا الأسم في 





01 .لزع مط ,]1 104 .م ,1879 ,لهععمتاء2 بومعطع5 6ه عاعتصطمعطك (2) 
2 2 ,8 رتطاط لصة متاعى 


2 8,2 كملا لطاط مضه ناعه أه ,لإعمظ (3) 


)) اللسان « ١56/5‏ »ء الطبري /؟لا١‏ ». 


(5) من سمّوا بذلك عمد بن سفيان بن مجاشع التميمي » ؛ وحمد بن عنوازة الليثي 
الكناني » وشمد بن بلال بن « عقبة بن أحيحة » الجلاح «الأوسي أحد بني جحجي وخمد 
بن رانين مالكالجعفي المعروف بالشويعر »وحمدين مسلمةالأنصاريأ خوبني حارثة » 
وعمد بن خزاعي بن علقمة » » وحمد بن حرماز بن مالك التميمي » اللسان »)١58/14(‏ 
تاج العروس «؟/ة8" ». ابن دريد ؛ الإشتقاق (ص ”5 وما بعدها)ء ابن سعد: 
الطبقات ]١/١[‏ [ص «»]١١١‏ وذكر بعضهم : أنه لا يعرف في العرب من تسمى بهذا 
الإسم يعني جمداً قبله إلا ثلاثة » . السيرة الحلبية « 90/١‏ ». المحبر « ص ١١١‏ » 
الروض الأنف ٠١6/١‏ وما بعدها ». أنساب الأشراف » الجزء الأول « تحقيق 
الدكتور محمد حميد الله ». إخراج معهد الخطوطات بمجامعة الدول العربية ودار 
المعارف » القاهرة ١96095‏ - الصفحة 088 . - « وقد عد بعضهم من سمى بمحمد ستة 
عشرء ونظمهم في قوله : 
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كتابة جاهلية37"). ووردت لفظة «محمدة » إمم عم للنساء في «كتاب 
الحميريين دوانمةترصذة ,ه عاوه8 مفمرو عل (؟) » . كما وردت ف كتابات 
عربية جنوبية لفظة «يحمد » في أسماء علمية مركبة تركيباً إضافياً أو 
مزجياً(*) . ولفظة « حمد » إسماً لرجال ولقبيلة في بعض كتابات الصفويين . 


وأما 'النضن الجاهق الذي ورد فيه امم رجل يدعى « عمد »+ فهو 
ع الت : « نفس محمد بن ذت وسعت . وليقمعن عثتر ذي 
00 وا ه:« قبر خمد بن ذات وسعة« واسعة ». وليقمعن 
« الوله » ععثتر من « الذي » يزيله ». ولفظة « شتر » من الألفاظ الواردة 





وا لسن سوا مسا #نحت ٠ن‏ عسل ححر املق مسف قن 
ابن البراء اشع ضن ربيعسة ثم ابن مسم جمدي حرم سافي 
فى الطعوواكت اناج حييضة تيد زان شاد معطا 
وانن اللبلاح مع الأتسدئ ينا فق الف مك صتنةا الحتزان 
قال بعضهم : وفاته آخران م يذكرهما . وهما: محمد بن الحرث وحمد بن عمر بن 
ممكل بابق أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام . ووقع النزاع الكثير والخلاف 
الشهير في أول من سمي بذلك الاسم منهم . أقول : وفي شرح الكفاية لابن اهام + ويكن 
أن يكون من زاد على أولئك الأربعة أو السبعة ؛ » سمع ذلك من بعضهم » فاقتدى به في 
ذلك طمعاً فها طمع فيه. .. والذي أدرك الإسلام من تسمى باسمه عليه السلام : عمد 
بن ربيعة وحمد بن الحرث وحمد , بن مسلمة » وادعى بعضهم أن جمد بن ن مسلمة ولد بعد 
نولد النبي صلى الله عليه وسم بأكثر من خحمسة عشر سنة . وقد ذكر ابن ن الجوزي : إن 
أول من تسمى في الإسلام بمحمد : خحمد بن حاطب » . السيرة الحلبية « 98/١‏ », 
الآثار الباقية للبيروني « "8/١‏ ». 
104 .1.112 17 5 ,512011163511121 0211133 تأمتيه 25[ ناميه © (6) 
91 .2 ,معارمطة (7) 
2 11 ,422 .2 ,]آلا ,تسعد أمظ ,.مععج (8) 
0 0تتنالط ,104 .© ,11 ,/ا1 ,-ه0-1-8 (9) 
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:. محم متك كويد )2:0 _ 0 : . 1 
8 العبرانية وفي لغة بني إرم!". وهي تعني القطع في عربية القران 


080) 

الكريم 9 
وقد عثر على حجر حفرت فيه صورة فلاح يحرث أرضاء وقد كتب 
تحت الصورة هذه الجملة : « نصب يحمد قشفئقن وخرت وخل الل . ويظهر 


و نا ع ا الأسم كان معروفاً 
في اليمن قبل الإسلام » وهو إسم قريب من إسم خمد 

وتذكر كتب السير أن عبد المطلب هو الذي سمى الرسول مدا » سماه في 
يوم سابعه , أخذه » فدخل به الكعبة » وم خرعان الا امه نوك اليا ٠‏ وق 
هذا اليوم عتى له على عادة العرب في ذلك العيد . وتذكر أيضاً أن قريشاً 
ل : سميانه مدا 0 : ما هذا 

من أسماء آبائك! قال! أردت أن يحمد في القمو ا تخ وال هو 7 

و« العقيقة » من العادات التي كان يراعيها الجاهليون حين ولادة 
مولود لهم باتكو عادة فى الوه" العانم نحن ميلاد. الطفل:: وق هذا" اليوم 
عرف فينو الى يسمونها العقيقة ويحلقون شعر الطفل أو بعضه: 
ويسحون شعر الطفل الباقي أو رأسه يدم العقيقة , ثم يعلنون عن اسم 





)٠١(‏ المصدر نفسه. 

. تا ج العروس الجزء الثالث مادة « شتر » » وكذلك بقية معجمات اللغة‎ )١1١( 

)0 1 العرب قبل الإسلام ١55/١«‏ » 

2 .م ,711 ,422 .م 1[ ,-لطع-معر] 

)١(‏ ابن قم الجوزية : زاد المعاد في هدى خير العباد »2)١9/١(‏ م 
00 الحلبية (55/1 وما بعدها)ء الروض الأنف ٠١5/١(‏ وما بعدها)ء سير 

بن هشام ١١>/1(‏ وما بعدها). 

).1 ١)الإشتقاق‏ (5 3( تأريخ الإسلام . للذهبي « ١١/107‏ وما بعدها ». تفسير روح 
المعاني« ل ». 


15 


المولود . وهي من العادات الجاهلية التي أقرها الإسلا.!". 

ود بالأجماع من أسزة تعد من خيرة أمر قريكن ٠‏ ها الزعامة الديئية 
ا ا ا ٠‏ ولكنها 
لم تكن من الأسر لغنية . وقد ظهر فيها رجال كانت هم رئاسة قومهم , 
وذكرت لحم امعان" عديدة وأعمال كثيرة ة في مكة. لحا صلة بالبيت 
الخرام ونالنايدة» 0 يشكق.ذلك أحد من و00 


وقد ورد اسم النبي في أربع سور من سور القرآن الكريم : هي : آل 
عمران ء ولواب وخمد . والفتح . وكلها سور مدنية. وقد اتخذ بعض 
المستشرقين ذلك حجة على الرسول لم يكن يعرف قبل الجرة بمحمد ؛ لكن 
باسم آخرء فذهب « سبرنكر 1681 »> مثلاً الى أن لفظة « محمد » م 
بكن اشم عم للرسولام ٠»‏ وإنها اتخذه بتأثير قراءته للإنجيل وإتصاله بالنصارى . 
وا يد هذا الرأي مستشرقون آخرون'"" . حتى ذهب بعضهم الى أن 
الرسول كان يحسن اليونانية , وأنه عر اميه « مدا » من « بارقلبط 
205 » الواردة في إنجيل يوحنا والمترحمة ب « منحمانا . منحمنا 
2ض » في الارامية. وذلك كما سنرى بعد قليل . فلما وجد 
البشارة بظهور « البارقليط » . أي « المنحمنا » » يخرج الناس من الجهالة 
والضلال الى الصراط المستقم . أخذ اللفظة السريانية وتمسك بها فادعى أنه 





)١١(‏ صحيح البخاري « 0575/7 ». « سمعت رسول الله . صلى الله عا دسم. 
يقول: مع الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه دماً. وأميطوا عنه الأذى  »‏ جح - 
«كل/ه؟١ا».‏ 
واع]5201 .152 .ص ,متطكصن]ا رطتتصكد ,174 .5 رعادع1 ,معد باوطاك 4 
534 
3 .2 ,01.8 ,نطاظ لصة ,تاعجع )معرممظ (16) 
1 بلاقطة ,9 ,5 ,[آ رعكاع010ل7 15 155 ,ك5 ,آ ,رععمعرم؟ (17) 
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هو« المنحمنا » وصيّر اللفظة حمداً . وألقى على لسان الإ نجيل - كما زعموا 
المعو ا ا ا 

وقد تطرق «كيتاني » الى الروايات التي أوردها أهل السير والأخبار 
عن إسم النبي . وتطرق كذلك الى المواضع التي ورد فيها اسم الرسول (حمد) 
في القرآن الكري ءمم انتهى الى أن من الصعب البت في الإمم الذي أطلق 
على الرسول يوم ولد وأيام طفولته . وهو في ذلك متابع ل « شبرنكر »2 
اذى يقد إل زوافة لطباي "ليزه -البلبية يا كنا نر ليا بعلا 

وق ايشتد:هو وأمثاله من المستشرقين الى السور المدنية المتقدمة والى 
خبر ورد في كتاب : « إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون » المعروف ب 
« السيرة الحلبية » هذا نصه : « وفي الإمتاع : لما مات قثم بن عبد المطلب 
قبل مولد رسول الله صلى اللة عليه وس » بثلاث سنين » وهو ابن تسح ا 
وجد عليه وجدا شديداً . فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وس ء سماه : فقثم 
حق أخيرتة أسه آمنة: أهااراتة فتمنامها أن تسميه حمدا. فسماه 
مدا 0 1 

والخر شعيفة+ وقد أخان ماحن الشيرة الحلبية نضيه الى صعفه »ومو 
لا يوق به . ولم يعبأ به كبار الرواة ,مما يدل على عدم صحته في نظرهم ٠‏ أو 
عدم وقوفهم عليه . 


0ك 


وعطءموعهه 2 بن[ رلأعأطعكصتا - عمقت ,10 ,5 ,رآ بععاءع2010 (18) 
,1902 بصهلصم.آ رصة00 عط 5ه 5زوعوعلاء لمة مونازوهصط ه00 عط ماصأ 
1130 أء مقستطة8 ,عقطاء8 ,151 ,1آ رتلقصصك. رتمقاعةت0 2223035139 
53 2 ,1876 ,نضحظ 
)١9(‏ حسين جاهد : إسلام تأريخى « ذ/رعة" »«دنوط ١‏ »استانبول 5؟91١.‏ 
(20) السيرة الحلبية [16/1] [باب تسميته صلى الله عليه وسام حمداً وأحد] . 
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واستندوا الى حديث آخر يتصل سنده بابن عباس . هذا نصه: 
« إسمي في القرآن أي كالتوراة عمد وفي الإنجيل أحجمد »(" . 

وقول مثل هذا ٠لا‏ يمكن أن يعتد به . فقد عرف الرسول ب « مد » في 
جميع أدوار حياته . عرف بها بمكة أي قبل هجرته الى يثرب كما عرف ا 
بعد هحرته الى الدينة . حتى الجاهليون عرفوه بها » ودعوه بها في مخاطبتهم 
وف هجائهم له , كما بايعه من دخل في الإسلام بها . ووردت في جميع كتب 
العهود والمواثيق . وفي كتاب الله وردت علماً . غير معرّف . ولو كانت صفة 
له . لعرّفت بأداة التعريف . وم يثبت أنها من النعوت المنقولة عن أصل 


5 شفف 


حجودي أو شرياق 

ونجد في كتاب الصلح الذي عقد بين النبي والمشركين في أمر الحدنة بعد 
الحديبية . دليلاً واضحاً صريحاً يفند زعم « شبرنكر » . ولو كان هناك أدنى 
شك في اسم النبي ٠‏ وكان الرسول قد تسمّى « ممداً » في المدينة » لرفض 
« سهيل بن عمرو» ممثئل قريش ومبعوثها قبول هذه التسمية الجديدة.. 
ولدعاه باسمه القديم . فقد اعترض « سهيل » على النبي في استعمال الجمل 
والمصطلحات الإسلامية . مثل جملة (بسم الله الرحمن الرحم) ؛ التي اعترض 
اعترض على استعمال جملة : « هذا ما صالح عليه مد رسول الله » بقوله : لو 
شهدت انك رسول الله لم أقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فكتب : 
« هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله »9 , 





(١؟)‏ السيرة الحلبية .]98/١[‏ 
0 ,5 ,1 برعكلع2010 (22) 


(عم) ابن هشام <+/ 57 »2 
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ول ايذكر أحد من الكتبة النصارى القدماء من أمثال : « ثيوفانس 
البيزنطي » و« القديس يوحنا الدمشقي » وأمثالهما من الكتبة المعروفين 
وعبد ود وما شابهها كانت 'للرسول » ولو كان الرسول قد عرف باحداها 2 
بأمثالها » لأشار اليها ولا شك أولئك المتعصبون على الإسلام . الحاقدون 

وسمى كفار قريش الرسول شهدم 3 أي ضد « محمد » ء لغيظ الرسول 
والمؤمنين به . مما يدل على أن قريشاً كانت تعرف الرسول بهذا الوسم . وقد 
وز دق الخبر أن الرسول قال : «أم تروا كيف صرف الله تعاى عني لعن 
قريش وشتمهم » لفعيون فا وا و2 

وليس يضير النبي أن يكون اسمه مدا أو أحداً أو قم أو غير ذلك من 
أسماء » فكل هذه وامثاها هي تسميات لم يضعها النبي لنفسه وم يبتدعها 
من عنده . لقد جاء الى هذا العالمء فدعي بها . وحمد وأحمد وقثم وأمثاها 
بالطبع . 

وف كتاب « إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة 
والمتاع «( للمقريزي : « هو سيد ولد آدم : أبو القامم » نو ابراهم , وأنو 





(4؟) « ولا نزلت « تبت يدا أبي لهب ». وذكر الله امرأته أم جميل : قالت : فد 
هجاني مد : والله لأهجونه . فقالت : 
مدا « مذماً » قلينا ودينه أبينا 
وأخذت فهراً لتضربه به وهمت ». البلاذري « 1١55/١‏ »26 تفسي. روح المعني 
وع رسلا »ا (.#/ شحنا تفسير الطبري «1/ 08١5‏ ». 
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قنم» وأبو الأرامل ٠‏ محمد صلى الله عليه وسلمء ا و والخاترم 
والعاقب , والمقفي » ٠‏ وني الرحمة . وني التوبة » وني الملاحم . فجعل 
أبا قم بعض كناه؛ ولم يجعل « قثا » اسم علم له 0 
الريول غواوة! بامم قث ٠‏ كما أن الغالبية لم تذكر هذه الكنية في الكنى 


وفي أثناء حديث البلاذري عن عبد الله بن عبد المطلب. أي والد 
الرسول . قال د و ل ا . ويقال إنه 
كآن يكتى أبا عد ٠‏ ويقال: كان يكنى أبا أحمد - فولد حمداً رسول الله 
وخاتم أنبيائه »(0") "فتجعل انا قم كنية من كنى أبيه . والمعروف عن 
المؤرخين أن عبد الله م يتزوج إمرأة غير آمنة . وأنه م يعقب ولداً غير 
الرسول وبه كني كما نرى من أبي مد وأبي أحمد . وهما إسما النبي . فهل نعد 
قم إسمأ من أسماء الرسول » فنقول إنه اسم الرسول القديم الأول . ولذلك كني 
بهء أو نعد أبا قثم جرد كنية عرف بها عبد الله على طريقة العرب في تكنية. 
الرجال على سبيل التحبب وإن لم يكن الرجل الذي أطلقت الكنية عليه 
من المتزوجين كما هو متعارف في بلادنا الآن. وقد عرف بها قبل زواجه 
الى وفاته . فلما توفي عبد الله وولد الرسول . أطلق اسم قم عليه تخليداً لتلك 
الكنية القديمة ثم ماتت هذه التسمية» بتغلّب اسم محمد عليه. 

ومن الجائز عندي أن تكون هذه الكنية. هي التي أوهمت أولئك 
المؤرخين فجعلتهم يتصورون أن قثم هو اسم حقيقي . وأنه اسم الرسول 





(60؟) تحقيق خحمود مد شاكر. القاهرة ١554١‏ [الصفحة "]. ابن الجوزي: 
المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة وعيون التأريخ والوعظ [ص 1١‏ وما 
بعدها] . بغداد ٠ ١١48‏ تأريخ الإسلام . للذهبي 55/١(‏ وما بعدها). 

(3؟) أنساب الأشراف [55/1]. 
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الأول. ومن الجائز أيضاً أن يكون هذا الإسم » اسم ولد لعبد الله ولد من 
إمراة اخرى تزوجها قبل آمنة . غير أن هذا الإفتراض يصطدم با يذكره 
أهل الأخبار وما يجزمون به من أنه م يتزوج إمرأة أخرى غير آمنة » ومن 
أنه لم يولد له مولود آخر غير الرسول. 

ونحن إذ نذكر هذه الإفتراضات » فانما نذكرها على اعتبار أن ما ذكره 
هوّلاء المؤرخون هو ثيء وارد وخبر جائز وقوعهء. وروايات لا داعي 
يحملنا على تكذيبها ورفضها ‏ ولكننا لا نستطيع على كل حال أن نؤكدها 
وان نثبتها , وأن نقول بها » جرد أنها أخبار وردت في كتب قدية مشهورة 
معتبرة , وإن رواتها أناس طيبون ثقات . فليس كل ما يروى وما يذكره 
أهل الأخبان كلاما صفيحا تطفوطا + وإن ورد افكت مميرة عر 
مقدرة 2 فقد توفي عبد الله كما تذكر معظم الروايات والرسول في بطن أمه » 
ومعنى هذا أن كنيته بأبي عمد أو أبى أحمدء أو أبي قم نما هي في 
الواقع كنى أوجدها أهل الأخبار : ووضعوها هم له . اطلقوها عليه لان 
الرسول ابنهء» وهو شمد وأحمد فهو أبو مد وأبو أحمدء حتى أبو قث على 
فرض الأخذ بالرواية الضعيفة التي ذكرتما . إلا إذا عدنا الى الإفتراضات 
ولجأنا الى الجادة التي يسلكها بعض الأخباريين » في الوثوق بالأخبار من 
موكثاة ولا نقد . فقلنا نعم : إن هذه الكنى صحيحة» وإن عبد الله 
عفان فق أوياف عمد أو بأبي أحمد في حياته » فلما ولد المولود سمي 
بامم امن هلاه الأساء ؛ أو باننن متها أو بثلانتها + تحليداً للاسم أو للأساء 
الواردة في كنية عبدالله . ومعنى هذا أنه سمي باسم قديم » ولد قبل ميلاد 
المولود . 

وعلى كل حال» فقد كان لعبد المطلب ولد اسمه قثم من زوجه صفية 
بيت عدي أرق عزف ضير" وكيا كان العائن بن بعيه الطلي واد 





(0؟) أنسات الأتئئات رمهة». 


٠١ 


عرف بيدا الآنى كذلك وكا فتمق اخقهل الرنتول وول 7*1 

وقد ضرب اسم الرسول على هذه الصورة : [84.5.53415:1] في النقود 
البزدانية "اللائمة الى هريتك المسلمن قبل يكفلا المسليين بقارن 
سكتهم وتعريبها . وقد كان ذلك بتكليف من الخلفاء. وقد ضربت 
الشهادتان بالحروف اللاتينية وبلغة الرو": 


وسمي الرسول ب « أحمد » في سورة (الصف) ٠‏ وهي من السور المدنية 
وني الآية: (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني | سرائيل : افي رسول الله إليكم 
مضدقفاً لا بين يدق من التوراة ومبشر] يرهول يأى من بعداق اسمه خرن . 
نلما لاقي بالتيكاة قالوا هذا بسن عبن )111 


وأحد من الأسماء الواردة غند الجاهليين . وقد ذكر أهل اللفة 
والأخبار أسماء جملة أشخاص عرفوا بأحمد . منهم : أحمد بن ثامة بن جدعاء 
بطن من طيء . وأحمد بن دومان بن بكيل بطن من همدان . وأحمد بن زيد 
بن خداش « حداش عن ادك 

وقد اد .ريطن الستشرقةالآية المتقدمة دللا عل أن الرسؤل قي ىق 
الديكة اميه (عهد | ١‏ فيحيله" | أخل ا موانه فيل ذلك جاتير اهل الكتاةة. 
فالسورة مدنية » وعدم ورود اسم (أحمد) في السور المكية دليل كما يقولون 
على أنه ل يكق يكزفه يذ وأنه إغا تسى تقس يدق الدينة .بعد تقديه 
اليها » متأثراً بآراء بعض الشيع من أهل الكتاب . وأنه - كما يفهم من 
سياق الآية - كان قد حكى قول عيسى في بني إسرائيل , مما يدل على أنه 


(4؟) أنساب الأشراف «؟؛, 9ب#ام2 55م لالاه ». 
601 "امار كاعع 1222 1/0 أعوول (290) 
61 1908,5 ,بصءز/اا ,ع20 ناعاكم1 1121م 


(0*) سورة الصف 5١«‏ » الآية 5. 


.» ابن دريد. الإشتقاق «لا‎ )"١( 


١٠١ 


حكى رأيا لأهل الكتاب ؛ وجعلوا ذلك دليلهم في إثبات أنه كان يعرف 
البونانية كما ذكرتء وأنه كان وضعه في مكان كلمة ,6اء1ة2ةآ» 
«رعغء11هردط ,5وهغع2322116 ؛ الواردة في إنجيل 6ن . وذهب بعضهم 
الى أن بعض المترجمين الجاهليين كانوا قد استخدموا لفظة (أحمد) في 
ترجمتهم لإنميل يوحنا ء وأن الرسول تعلمها منهم , فأطلقها لذلك على نفسه . 
وويب جد نوك أن الرسول سمى نفسه (أحمد) من تلك اللفظة اليونانية » 
فليس بين اللفظة اليونانية وبين التسمية العربية وهي (أحمد) شبه أو 
نقارب , أو معنى . كما أن الزعم الثاني وهو ترجمة بعض الجاهليين (إنجيل 
يوحنا) الى العربية واستخدامهم لفظة أحمد في موضع اللفظة اليونانية » هو 
ذخ عزون لا سه ال غير داري ول كان داقعنالا بيك هه 
الؤرخون العرب أو السريان . ثم إن استعمال هذه اللفظة في تلك الترجة 
معناها إفساد للترججة ء وإفتراء عليها ء وهذا ما لا يمكن السكوت عليه أو 
وقوعه من 7 

وقد كتب الإ نجيل المذكور باليونانية » وترجمت لفظة (05غ6ل1هعةا) في 
الإصحاح الخامس عشر وفي الآية السادسة والعشرين وفي مواضع أخرى 
منه. بلففئة (0010101167)) و ب (عنوءعه507) وب (2عماء21) في 
الإنكليزية©”. وب (المعزي) في العربيةا*". وأقرب هذه الكلمات الى 
المعنى الصحيح لنظة (846ع501760) المقابلة للفظة (50970©8605.) في 
اللاتينية» ومعناها في العربية المحامي والمعين والمدافع والنصير والمساعد 





(؟") إنجيل يوحناء الاوصحاح الخامس عشر الآية 57 وما بعدها. 
ا بلصصة ,9 ,بك ,عاعل1اهل8 (33) 
5] بص احكهطضتاكد1, (34) 
(ه) راجع ترجة التوراة الأميركانية . 
ع 


والؤانى "وقد ترج" الآية عزو خداد الضورة و العريية | وسو جا 
المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق . الذي من عند الرب 
كن مر يد ل 

وقد حافظ الأخباريون على الأصل اليوناني للفظة. ول يترجموها. 
فجاء في السيرة الحلبية : « وفي الإنجيل احبيتموق ٠‏ فاحفظوا وصيتي » 
وأنا أطلب الى ربي ؛ ٠‏ فيعطيك بارقليط . والبارقليط لا يجيئم مام 
أذهبة+ فإذ] جاء. ويخ الغال عل. الخطيفة. .ولا يقول من ثلقاء نفس : 
كدب , يسمع يكلمهم بهء ويسوسهم بالحق» ٠‏ ويخبرهم بالحوادث 
والكوت ” 0 . وقد ذكر صاحب السيرة أن البارقليط أو الفارقليط هو 
الك ولوب سان 

وقد أخذت هذه الترجمة من إ نيل يوحناء من الإصحاح الرابع عثر, 
ففيه : « إن كنت تحبوني . فاحفظوا وصاياي . وأنا أطلب من الأب. 
فيعطيك معزياً باراقليط آخر »'"'. ومن الإصحاح السادس عشر من 
الإنجيل نفسه . ففيه : «لكني أقول لك الحق » إنه خير لم أن أنطلق ؛ لأنه 
إن م أنطلق لا يأتيك المعزي « البارقليط ». ولكن إن ذهب أَرْسَله 
إليكم . ومتى جاء ذاك » يبكت العام على خطيئة وعلى بر وعلى ديئونة . . 
وأما متى جاء ذاك روح الحق. ٠‏ فهو يرشدم الى جميع الحق ء لأنه لا ينك 
بن تقد ابل كل ما بسع يتكل يهه وتهزم بأغور آنية . ذلك يمجدني لأنه 
يأخذ ما لي ويخبرك »( “ا . والحديث كما نرى هو عن رجل يأتٍ من بعد 





5 26 ركم نلاو2ط (36) 
0؟) السيرة الحلبية ١/18؟.‏ 
) المصدر نفسه. 
) الآية: ١١6‏ وما بعدها. 
) الآية لا وما بعدها الى ١١‏ . 


)0 
لمع 
زوع 


1 


وقد ذكر المسعودي في كتابه « التنبيه والاثراف »» أن المانوية تقول 
بالفارقليط . الذي وعد به المسيح » وهو« ماني » عندهم , ٠‏ وذكر 0 ماني 
نفسه ذكر ذلك في كتابه « الجبلة » وفي كتابه المترجم 007 
سفر الأسفار وغيرها من كثبه!” . وذكر ذلك مؤلفون آخرون أيض'" 
وخلدده الإشارة شأن خاص ف دراسة موضوع (الخلص المنتظر) . ولا يعن 
أخذ بعض العرب هذه الفكرة من القائلين بظهور الفارقليط . 

وذكر بعض الأخباريين أن الرسول هو (المنحمنا) في الإنجيل2 و 
(المنحمنا) بالسريانية حمد!”'). وهذه اللفظة هي «منحمء مناحم 
«2اع8122» في العبرانية . وهي من الصفات التي نعت با العبرانيون 
(المسيح)ء وهي اس و (66#162دره0) في اللغة الإنكليزية . 
أي المسلي 0ل . وقد وردت في مواضع من التلمود والمدراش ٠‏ وهي 
عن الألناط ‏ العرو ف كن ]رم ابطق التمارى" بدومن: هذا "التقاري 
الملحوظ بين لفظة (منحمنا) السريانية المستعملة بدلا منلفظة (بارقليط) 
الواردة في إنجيل يوحنا جالوساجة أ ونظة [عنمد )+ الكري :اوليك 
المستشرقون رايهم قِ ان الرسول اخذ اسمه ودعوى نبونه من ذلك الإنجيل. 





):4١(‏ (ص؟7١١)ءمن‏ طبعة الصاوي . في أثناء كلامه على الطبعة الأولى . (من 
ملوك الروم » وهم الصابئون) . 
,1 ,162 ,64 ,51 ,5 بتصهكلا ,اععساط ؟ ,9 ,5 ,! ,عطعلا0ل< (42) 
31 ,[آلا ,ب 0[1")ظ ,لط ,كناتطعصاط 
(19)« والمنحمنا بالسريانية : عمد » وهو بالرومية : البرقليطس » . ابن هشام ١[‏ . 
م١‏ ).ء السيرة الحلبية (١/58؟).‏ 
5] 2 ,رجعمتاكوق (44) 
5,9 ,عكاء2010 ,153 115[ لك سحاسهاترن 78 ,«رطعطنة ل ,لإلاع.] (45) 


6م16 


والذينٍ قالوا إن (المنحمنا) بالسريانية هي حمدء (البرقليطس) 
الي قد أخذوا قوطهم هذا من مسلمة .هود 0 
أخذوه عن أهل الكتاب وهو من هذا القصص الذي نرجو أن يأني يوم 
يتدارسه فيه العلماء دراسة علمية عميقة مبنية على النقد والمقابلة مع 
الأصول اليهودية والنصرانية القدية » ليكون في الوسع البت في أمثال هذه 
الموضوعات ٠‏ فيقوم فيه العلماء بتثبيت الموارد على وفق التسلسل 
التأريخي » وبراجعة الروايات والأخبار ونقد سندها ورجاها ء ومقابلة 
الإسرائيليات والنصرانيات بأصوها الواردة عند اليهود والنصارى »ء 
وعندئذ ستكون لدينا دراسة علمية دقيقة ترشدنا الى حقائق من صلات 
الأديان بعضها ببعض . نجهلها في هذا اليوم . 

لبون الحنضى انتقو فين الماقلوة إن الزهول أخة اميه عدا من لنضة 
(حمدث طنهلمة 1 ) الور في سفر [ حجي نهع138: ] في العهد القديم , 
ينه ودليل يؤيد هذا الزعا 8 ٠‏ وتعي هذه الكلمة ( (المشتهى) و (الأمل). 
أي أنها بمعنى له صلة بفكرة الرجل المنتظر (84655135) . ويرى الباحثون 
في هذا الزعم أن ذلك مجرد مصادفة, لأن لفظة عمد من الألفاظ المعروفة 
عند الجاهليين والواردة في الكتابات الجاهلية . وليست من الأسماء الجهولة 
عند الغرنه» قثل: الإببلام + فيقاله إن الرييول خف نيه شن عا الموضع من 
العهد القد>!* 

وذكر بعض الأخباريين أن الرسول هو [مشفح] ‏ و [ مشفح] كلمةارمية 
من أصل (شفحا) الإرمية وتعني (الحمد) ء كما في هذه الجملة (شفحا.لاها) 





0 الأثر (ح/لا5). 
(0؟) حجي . الإصحاح الثاني . الآية السابعة 
73 ,2 8 .أ اطاط لصة رتاعظ 01 ,لاعصع (48) 


١٠ا/‎ 


أي (الحمد لكل ويظهر أن نخد السريان د الأخباريين أن لفظة 
الأخباريون قوطهم إن (مشفح)؛ من أسماء الرسول . 

وذكر صاحب 0 الحلبية أن الرسول هو أيضاً (مياطاً) ٠‏ وقيل 
ديه ] واي ٠‏ بمعنى يملع 0 جهنم عن أمته . ذ.[ لاني ات ] أن 
طيب . وذكر أن كل هذه الألفاظ هي أسماء في التوراةل 


وذكر أيضاً أنه | منكنا] كنا ذكرت» و [حنيظ ] أى يقر كن لين 
والباطل » و [ البارقليط ] , و [صاحب المدرعة] ‏ وأنه [راكب الجمل] » 
وكل ذلك فى الاير 

وكل هذا المروي عن [ حمطايا] و [ البارقليط ] و[مشفح] و[منحمنا] 
و[شفحا] و[حنبط] وأمثاله » هو من الأخبار التي نقلها الأخباريون عن 
أهل الكتاب . وهو يتعارض مع طبيعة رواية السيرة الواردة في أقدم كتب 
السير والتواريخ , ولو كان بحئنا في موارد السيرة النبوية . لكتبنا في ذلك » 
ولرجعنا الى المصادر التي أمدت الأخباريين . ولكن كتابنا هذا في موضوع 
آخر لا علاقة له بنقد الموارد والمراجع . وهو إيراد السيرة نفسهاء ولذلك 
نترك هذا الأمر لغيرنا راجين أن يِأقٍ يوم يتولى فيه باحث من الباحثين 
دراسة هذا الموضوع . 





(ة:) تأريخ الخميس (5/1 م 
1,59 82010 ,32,374 ,80 .1110 3ا .عط اجلامن 


(50) السيرة الحلبية (١58/1؟5).‏ 
)0١1(‏ اللسيرة الحلبية .)5١58/1١(‏ 


١١4 


ويلاحظ أن بعض الروايات ترجع تسمية النبي [ أحمد] الى يوم ولادته » 
ولادتها” . والمعروف في الروايات المشهورة أنه سمي ب [جمد]. ثم إن 
اشتهار النبي بمحمد . ووروده في مراسلاته مع المشركين والقبائل وفي صحف 
العقود والصلح والشعر في مكة ثم في المدينة » وف مواضع من القرآن 
الكريم » كل ذلك دليل على أن اسم الرسول الأول هو جمد . وأن التسمية 
الثانية » وهي أحد . المذكورة في موضع واحد من القرآن الكريم إنما اشتهر 
يننا بعندا السنية الأول يعد معدت اللديية زهي دون الأولاي 
الإستعمال. 

عرف الرسول بكميته أيضاً . وهي أبو القاسم . والغالب ذكرها قبل 
اسمه . فيقال أبو القاسم عحمدء وذلك في باب الإستعانة به في الغالب » 
والقاسم هوإين الرسول الأكبرء وقد توفي في حياتها”” . وهذا الإسم هو من 
الأمماء الواردة في الكتابات الجاهلية. وقد ورد في بعض الكتابات 
الصفويةك" . 

وليس للرسول إسم علم غير هذين الإسمين الواردين ني القرآن الكريم . 
غير أن أهل السير والأخبار يذكرون له أمماء أخرى م ترد في القرآن 


(؟6) طبقات ابن سعد ٠١5/١(‏ وما بعدها ) . « أمرت آامنة وهي حامل برسول 
الله صلى الله عليه وسامء أن تسميه أحمد ». 

(0) [تسمّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي . فإني أنا أبو القامم] , [لا تجمعوا بين 
اسمي وكنيتي ]. ابن سعد . الطبقات الكبرى ٠١7/1١(‏ وما بعدها). (طبعة ديروت 
ا إدار صادر)؛ كتاب نسب قريش ٠‏ تأليف أني عبد الله المصعب بن عبد الله بن 
المصعب الزبيري . وتحقيق (ليفي بروفينسال . طبع دار المعارف للطباعة والنشر) رص 
١؟).‏ 

(51) جواد علي : تأريخ العرب قبل الإسلام (5/7). 


١ 


الكريم ؛ وإنما هي في الواقع نعوت وأوصاف له مثل المتوكل والماحي 
والحاشر والعاقب والمقفي وني التوبة وني الرحمة وني الملحمة والفاتح 
والأجدة, 

وقد اشتهر الرسول ب (المصطفى) كثيراً » وإذا قيل (دين المصطفى), 
عني به (دين حمد). أي الوسلام . وترد لفظة (الختار) بعد « المصطفى « 
ويراد به الرسول. وترد اللفظة معرّفة بأل. وقد وردت علماً بغير أداة 
تعريف . وهي تسمية الأشخاص . ومن مثال ورود لفظة المصطفى في الشعر 
ما مدح به الحزين الكناني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر : 

أبوك الذي صدق المصطفى وسار مغ المصطفى حيث سارال””) 

والشائع بين الناس أن « طه » و«ايس ©» من امنا الرسول . ولكن 
المفسرين لا يذهبون الى ذلك ؛ بل هم يرون أنهما من أوائل السورء وأن 
حكمهما حم أوائل السور . وقد ذهب بعضهم الى أن « طه » معنى « يا 
زجل » في النبطية » وذهب آخرون الى / مريانية » وذكر غيرهم أنها 
بمعنى «يا إنسان »» وأنبها نبطية أو واف 5 . وذهبوا في تفسير لفظة 


(مه) «أنا مد وأحمد والحاثشر والماحي والخاتم والعاقب ». 00 خبمد واج 
والحاثر والمقفى ونى الرحة » .« آنا خمد واحمد والمقفى والحاشر ونى الرحة والتوبة 
واللحية وق إن بد . الطبقات الكبرى )٠١5/1(‏ وما بعدها « ذكر أسماء الرسول . 
صلى الله عليه وسلم. وكنيته » . « طبعة بيروت. دار صادر /ا96١‏ ». ابن قم 
الجوزية . زاد المعاد ٠١/١(‏ وما بعدها). المواهب اللدنية ١١*/“*‏ وما بعده). 
م2 رق .لول ملطاظ سه لناء 1 01 الإعصظ ,156 ,5 ,1آ ,تععصعرمك 


لالش 
(00) تفسير الطبري ٠ .5/1١(‏ وما بعدها)؛« في طه قولان للمفسرين 
أأخنهنا : ا ل ل ل ا 


اليونانية والسريانية . وقال عكرمة بلسان الحبشة .... »» تفسير النيسابوري . 
المطبوع حاشية على تفسير الطبري (75/15 وما و 


١٠١ 


« يس » هذا المذهب كذلك . فذكر بعذ بعضهم أن حكمها حك أوائل السور. 
وذكر بعض آخر أنها من أسماء الله » وذكر آخرون أنها بمعنى « يا رجل » و 
«يا إنسان » ا 

ويلاحظ أن الروايات التي تفسر اللفظتين ب «يا رجل » أو ب «يا 
إنسان » ؛ والتي ترجع أصلهما الى النبطية أو السريانية أو الحبشية ‏ ترتفع 
روايتها الى « ابن عباس » . ونرى أن أكثر القصص الإسرائيلي ينسب اليه 
كذلك :.ومبظم امن ,يروي هذه الروايات ويرفعها الى ابن عباس ورم 
أشخاض للا يطمأن اليهم ٠‏ عرفوا بروايتهم الأخبار الضعيفة والأكاذيب » 
واشتهروا بالتدليس . 

وكانت قريش تنسب البي الى أبي كبشة ٠‏ فيقولون : قال ابن أي 

كبشة » وفعل 9 ا اوبكر الأخباريون أنم 8 دعوه بذلك لأن 
ال ا 0 
المطلب. وكان وجز بن غالب بن عامر بن الحارث يكنى ببذه الكنية 
كذلك . وهو جد النبي من قبل أمه . وكان الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
حاضن رسول الله يكنى أبا كبشة كذلك . وامرأته حليمة بنت الحارك0" , 

0 بعضص أهل 2 أن أبا كنشة « كان قد استحىن: 0 
ا ا 1 خالك ل أن أبا 
كبشة كان قد عبد الشعرى. وكان أول من عبدهاء وم تكن قريش 





(04) تفسير الطبري (47/71 وما بعدها). 
(وة) المحبر (ص 5؟١).‏ 
(10) أنساب الأشراف (91/1)ء بلوغ الأدب (5/9"؟). 


1١1١ 


تعبدها ؛ وبذلك خالف قرية)!"" . فقالت قريش ذلك للرسول لما خالفها في 
عقيدتها : تذكره بأنه م يكن أول من خالفها » وأنه خالفها » كما سبق أن 
غالنيا أن أ كين نبلل 

ول يكن أبو كبشة أول من خالف قومه قريثاً في عبادهم . 10 
قاد أخرن نان عه فى من أهل الأخيار أضاء هال صفه عل 
وثن » فتجنبته » أو تركت عبادة جملة منها كنا عه أنانا ددوة أوثانهم 
فيستوردون أوثاناً جديدة ‏ ويتقربون إليهاء ولا سها إذا كان ذلك الجدد 
من الرؤساء والسادات . وقد يكون هذا التجديد لمصالح خاصة من نحو جر 
مغنم . وكسب أتباع وأشياع وعبدة يستفاد منهم با يتقربون به الى الصنم 
الجديد من قرابين ونذور. وم يكن من الضروري وضع ذلك الصنم في 
الكعبة » بل كانوا يضعونه في مختلف الأماكن وحتى في بيوت الشعرء التي 
تتنقل مع الأعراب , كما فعل العبرانيون يوم كانوا بدواً يتنقلون من مكان 
الى مكان . فلما ظهر الإسلام » حطمت أصنام مكة »كن عطيك أصفام :فى 
أماكن ديد من وير #الفرق» كالقدمعوهة متاك 

أما مولده » فكان يوم الإثنين التاسع أو الثاني عشر أو السابع عشر من 
شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل . ولأربعي:. سئة خلت من ملك 
كسرى أنو 'شروان. ويوافق شهر ارين يق لا 01 08 بعض 
امستشترقيخ السنة ١٠/ه‏ للميلاد”"' . وروي أن مولده كان لليلتين خلتا من 





(31) المصدر نفسه الحاشية. 

(39) المعارف (ص 16 )ء ابن سعد (1/1 39 )ء الطبري (؟775/1١)»‏ ابن كثير 
(؟/ده؟)ء الإمتاع ()ء. جوامع السيرة لابن حزم (تحقيق الدكتور إحسان عباس 
والدكتور ناصر الدين الأسد (0) 0 ابن عساكر »)58٠0/1١(‏ ابن سيد الناس. 
(ربكعاء ٠‏ تأريخ الذهبي (51/1)» تنقيح الفهوم (14) . (1) تأريخ الخضري 
(1/؟ة). 
عع :1 1 .11 ,391 .2 راع 50 ,138 ,5 ,آ رتعقمعمم5 (63) 


١١1 


غكرتوي الآرذا""" /»اوعيل لشي لمشيس من زرديع :«ومتل: لمان جرت 
منه, وقيل : لكان عشرة ليلة خلت منهء وقيل : لان ليال خلت من شهر 
رمضان. وقيل: ولد في صفرء وقيل في ربيع الآخر. وقيل في المحرم , 
وقيل : في عاشوراء . 

ويظهر من دراسة هذه الروايات الختلفة أن رواية ولادته في يوم 
الثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل , كانت هي 
الرواية الراجحة عند أهل الأخبار والسير في النصف الأول من الهجرة أما 
الزوايات الأخرق. الق ذكرتها فانها متآخره عن هذه الرواية » وقد تعددث 
بتعدد الرواة والموارد الني يد منها كتاب السير المتاخرون: 

والغالب بين أهل السير أن مولده كان في عام الفيل . على أن هنالك 
روايات أخرى تذكر خلاف ذلك ٠‏ تذكر 3 مولده كان يعد الفيل بعشر 
سنين » وقيل : بثلاث وعشرين سنة » وقيل : بثلاثين سنة : وقيل ا 
سنة » وقيل : بسبعين سنة . وفي بعض الروايات أن 00 
الفيل بعشر سنين . أو حمس عشرة سنة . وقد حاولت بعض الأخبار تعيين 
اليوه من عام الفيل , فقالت إنه كان في يوم الفيل » وني روايات أخرى أنه 
كان بعد الفيل بخمسين يوماً . وقيل بأربعين يوماً ٠‏ وقيل بخمس وحخسين 
يومأء وقيل بشهر واحدأ". 





5512100 لهمعناومل مل هملك 12 عل عأعه[مص © 18 أء اعسرمطه34 عل 
1 ,109 .2 ,171 .1 ,]عا ملعم 

(4:د) ابن هشام .)١717/1١(‏ المحبر (ص 8 وما بعدها). 

(0) الحلبية 77/١(‏ وما بعدها) ء أبو عبدالله الزنجاني : تأريخ القرآن (ص ن 
وما بعدها). المقريزي » إمتاع الإسماع . "/١(‏ وما بعدها) (القاهرة ١5141١)؛‏ البدء 
والتأريخ ١1/4(‏ وما بعدها) ؛ عبد الباسط الحنفي . غاية السول في سيرة الرسول . 
الاستانة (م4؟١),‏ (7)ء وسيكون رمزه: غاية . 


١1١ ؟1‎ 


وقد اختلف الرواة أيضاً في الوقت الذي ولد فيه. فقيل: ولد في 
النهار . وقيل : في الليل . كما اختلف في الوقت من النهار أو الليل : هل 
كان عام أ كر :ملف أي نانم اليو 

زوف اعدو المكشر فين اماد لازام كنب اليه ان غاء :انين 
كان قد وقع قبل السنة 07١‏ للميلاد » وأن ايراد عام الفيل في كتب السير 
هو من قبيل السهو الذي وقع فيه المؤرخون ؛ ويرون أن السنة 08٠‏ للميلاد 
أو 08١‏ أو 289 للميلاد هي افق له يمكن أن تكون سنة لميلاد 
الو 0 

ومردٌ هذا الاختلاف الى العادة التي كانت عند الجاهليين في عدم 
تسجيلهم تواريخ الميلاد . وهي عادة أكثر الشرقيين حتى الآن. وم يتقيد 
الناس في الوقت الحاضر بتسجيل تواريخ الميلاد إلا بسبب القوانين الحديثة 
لدق الدولة ويسبب التعميد عند النصارى . ثم إن الجاهليين إن أرخوا . 
فإنما أرخوا الحوادث العظيمة عندهم فقط » كما قالوا عا الغيل متلا »ومن 
قبله عام الخنان. ونحو ذلك من غير أن يقيدوه بالشهر واليوم والساعة . 





(55) الحلبية (071.؟7)ء ابن سعد : الطبقات ٠٠٠١/1(‏ وما بعدها)ء « طبعة 
بيروت »» والموارد المتقدمة . اسلام تأريخي (1/1اك؟ وما بعدها) . « ولد بمكة بعد 
قدوم ابرهة بخمسين ليلة . وكان أول يوم من المحرم , عام الفيل يوم الجمعة . وقدم 
الفيل يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من الحرم ؛ سنة كان مائة واثنين ومُانين 
للإسكندر الرومي ؛ وسنة عشر ومائتين من تأريخ العرب الذي أوله حجة الغدر وسنة 
أربع وأربعين من ملك أنوشروان بن قباذ ملك العجم فها يروى. وكان مولده يوم 
الأثنين لثاني ليال خلون من ربيع الأول . وقال ابن اسحاق لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر أرزبيم الأول »» البدء والتأريخ ١15١/4(‏ وما بعدها). 

(70) الحلبية (7/1 وما بعدها). 

391 .2 ,عامط (67) 


١١غ‎ 


وهكذا كانوا يؤرخون دائًاً حوادثهم الكبارء الى آن جاء الإسلام: 
ولو كان أبرهة قد سحل حادك سير الحنشن عل امكة ؛ لأفادنا يذلل 
قريب منه. ولكنه م يفعل ذلك ويا للأسف . فم يترك لنا لا هو ولا غيره 
0 م ا 
ا ا 
سافرة بدا العرو . وقد تجود الأيام علينا بنص يوناني أو حبشي يرد فيه 
شيء عن حملة أبرهة على مكة ؛ يكشف القداج عن ذلك اللتملة الذائية وعن 
غاية 0 . وسوف يكون لهذا 
ا فرع دعتي 
فهو من قريش ٠»‏ ومن أهل مكة . وقد توفي عبد الله » والنبي في بطن أمه أو 
بعد ولادته بسبعة أشهر ء أو بأكثر من ذلك » توفي بالمدينة » وكان عائداً من 
بلاد الشام بتجارة لهء فدفن فيها عند أخواله بي عدي بن النجار!* . في 





(18) « ولد رسول الله ؛ صلى الله عليه وسم بمكة . وعاش ييا » إذ مات أبوه وهو 
عليه السلام م يكمل له ثلاث سنين » , جوامع السيرة « ص 0 ». الإمتاع « ه ». ابن 
قم الجوزية زاد المعاد .)١9/١(‏ الحلبية (١/8:1ه‏ وما بعدها). الطبري 
(717/1وةء 9ا9)ء ابن سعد . الطبقات 08/١(‏ وما بعدها). سيرة ابن هشام (ا؟ 
وما بعدها)ء اليعقوبي (؟/8)ء الحلبية (١/روه),‏ سيرة ابن هشام ١5١/١(‏ وما 
بعدها). طبعة القاهرة ,.)١575‏ غاية (ص 9). 


1١16 


دار عرفت ب «دار النابغة »!'". وقيل في دار من دور بني عدي بن 
م ١‏ تدا 
النجاذ”” . 
وعبد الله من الأمماء المعروفة عند الجاهليين . وقد ذكر الأخباريون 
اتنا عداد مق الرجال عرفوا فين ف "1 كيا أنه من الأشاء الؤاردة في 


وقد ذهب بعض المستشرقين 7 أن أبا لي / يكن يعرف بهذا 
اليم , وإنما كان يسمى باسم آخر من الأسماء الوثنية » وأن الرسول هو 
الذي سماه « عبد الله » على قاعدته في تحويل الأسماء الجاهلية الى نيما 
إملامية أو ان المسلمين هم الذين سموه بهذا الإسم » لإثبات أن آباء الني 
وأجداده كانوا جميعاً من الموحدين . وورود اسم « عبد الله » في الكتابات 
الجاهلية كما ذكرت آنفاً حجة كافية في إدحاض هذا الزعم ثم إن الرسول 
حينما تفاوض مع قريش وأمر بتدوين العقود معها ومع غيرها » كان يأمر 
يتدوين : « جمد بن عبد الله ومولو اناق انه | بيه يفا خرن لأغار 
المشركون الب واطرواءمعة تنذوينه :ولائموا'ق تذوين هذه التسنيه 





(9)« ويقال إنه دفن في دار النابغة في الدار الصغرى » . حاشية (؟) على سيرة 
ابن هشام (1317/1) « طبعة القاهرة 1953 » ابن سعد :(١9/1و)ء«طبعة‏ 
بيروت »؛ ,145 5 ,1 رمعقمع2م21,5 .2 ,1 ,-لاعقط ؛ عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير » لإبن سيد الناس (القاهرة (5ه١)‏ « ودفن في دار 
النابغة »ع (0ة؟). 
(70) عيون الأثر (1ه؟). 
)70) راجع كتاب الإشتقاق لوبن دريد وموارد أخرى . 
1407 نلبكة ,130 .2 ,آ ,111 نصع؟ أمظ .مع (72) 
414 التتنبال ,22132 مآ 11[ ,تصرعك امع .مع8 (73) 


١5 


الوسلامية الجديدة التي لا يدينون بها ولا يعترفون , كما اعترضوا عليه يوم 
م بتدوين : (بسم الله الرحمن الرحم) في صلح الحديبية . وأبوا إلا كتابة 
جملة (بسمك اللهم) » وهي مصطاح الجاهليين في إفتتاح الرسائل والعهود . 

وقد ذهب المستشرق الإيطالي « كيتاني » الى أن الرسول ووالده عبد 
الله » لم يكونا من أهل مكة في الأصل , بل كانا من أهل يثرب . أي المدينة , 
ثم حاول أن يجد مطعناً في النسب ٠‏ بإبعاده عن قريش »ء وبإبعاد العدنانيين 
عموماً عن العرب » وتحدث عن روايات أهل الأخبار في « العرب 
المستعربة » . والرسول كما هو معروف وكذلك بقية العدنانيين هم من هؤلاء 
العرك كنا يذكن. أولقك: الزواة “.بل ذفك. إلى اتفال وجوه نسب له 
بالاسرائيليين . وحجته في ذلك وجودهم في يثرب . وكون أهله من يثرب . 
وهذا التجاور والإتصال والسكنى في مكان واحد . يبعث على إستخراجه 
ورأبتة الى الإلتحام في النسب ء والتزاوج في الرأي والعقائد وما الى 
ولك 

وقد فعلت آراء هذا المستشرق وأمثاله في عقول بعض السذج السخفاء , 
فظنوا أن فيها اكتشافات عجيبة غريبة , وأن فيها التفاتات نبيهة / ينتبه 
اليها الناس . وإني لأعجب من أولئك الذين يأخذون بنزوات وبترهات 
بعض الأخباريين » فيعدونها حجة يبنون أحكاماً وقواعد عليها » وإذا قلنا 
كما قالوا إن العدنانيين م يكونوا عرباً في الأصل ؛ بل هم عرب إستعربوا , 
وإن مدا ليس عربياً ٠‏ بل هو أعجمي مستعرب ء ودليل عجمته نبوغه 
ونبوته » فهل يكون في المنطق هراء أقبح وأشنع من هذا الهراء؟ 

وسواء أكان عبد الله والد الرسول من أهل يثرب أو من أهل مكة . 





(74) إسلام تأريخي (5/1؟١‏ وما بعدها). 


١١ / 


فإن جمداً ل يولد بإجماع الرواة إلا في مكة» وفيها نشأ وعاش أكثر عمره 
الى المجرةء وم يرد غير ذلك في أي خبر من الأخبار التي ذكرها 
الاخباريون. 

وغاية « كيتاني » من هذا الزعم » الغمز والهمز واللمز للرسول . للظهار 
أن ما جاء به كان بوحي من يبود يثرب وتعلمّه منهم » وبدس من عرف 
هودي كان في دم الرسول . ولو فطن كموّرخ لقي روايات أهل الأخبارء 
واوتجواب مناقشة الرواية أولاً » ومناقشة رجاها والأيام التي ظهرت فيها ؛ 
وعم أن ما روي وقيل عن الرسول » وما استند اليه هو مما لا يقف أمام 
النقد والتعديل والجرح » وأنه من النوع الذي ظهر متأخراً في بعض كتب 
السير والأخبارء ثم لو أدرك أن أكثر ما يرويه أهل الأخبار عن الجاهلية 
وائلم الرسول الأو عو عا :ضع النظن اليه عدر وتض ره لكان كيه 
فها أرى , حكماً آخر ؛ ولكان رأيه في أكثر ما كتبه في السيرة مالفا لا ذهب 
اليه . 

ولكن « كيتاني » ذو رأي وفكرة» وضع رأيه وكونه في السيرة قبل 
الشووع في تدويهاء:قلها شرع ما #«استطان يكل خبر:من الألحيا:طفرية . 
حفها" وفيا . وكتباك يا كنتيات اولاننسها سايلا رأيفم ل يبال جاخار 
الضعيف . بل قواه وسندهء وعدّه حجة » وبنى حكمه عليه . ومن يدري؟ 
فلعله كان يعم بسلاسل الكذب المشهورة المعروفة عند العلماء » ولكنه عفا 
عنها » وغض نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها ؛ لأنه صاحب فكرة يريد 
اثباتها بأية طريقة كانت وكيف يتمكن من إثباتها وإظهارها وتدوينها » إن 
ترك تلك الروايات . وعالجها معالجة نقد وجرح وتعديلء على أسالبب 
البحث الحديث . فصار مسلكه في تدوين السيرة مسلك أولئك الذين قبلوا 
القصص الإسرائيلي من المسلمين » والقصص الموضوع المتأخر الذي يجاني 


١1١4 


روح القرآن وعمل الرسولء لما فيه من إغراق في رواية الخوارق وإبتعاد 
عن حدود العقل , لظنهم أن ذلك مما يزينالسيرة » ويكسبها رواء » ويقربها 
الى أفهام الناس . دون أن يفطنوا الى أن رواية هذا النوع من القصص 
مضرّ بالتأريخ ومضرّ بالحق . والطريقان بالطبع خاطئان مضللان : طريق 
« كيتاني » و« شبرنكر » قبله , ني قبول كل شيء ؛ يريان فيه تأييداً لوجهة 
نظرهنا في" الغين واللين > لتالفتينا الإملام «فى.'النسيداة .' فانيشطانا ذلك 
بالأخيان الضعيلة الى .زواها عند | الفريق .من زواة الشرة من الشعفاء 
والمتروكين » وطريق هذا الفريق الذي استقى من معين أخباره« كيتاني » . 
وهو فريق ربا دفعته حسن النية والعاطفة الطيبة المناقضة لعاطفة 
« كيتاني » في الإسلام ء الى قبول كل رواية فيها اغراق » كما فعل كتبة 
اليهودية والنصرائية القدامى في تدوين سير الأنبياء والقديسين والشهداء : 
طنا متهم أن في ذلك إرضاء للإسلام وللوسول شائرين بجاوب المدكؤزين فى 
كتابة أخبار الرسل والأنبياء والشهداء » وم يفطنوا الى أن ذلك تمخالف 
لجوهر الإسلام ني الواقع » وأن ما ذكروه ورووة نتمم اللإسلام ول يرقة 
نور اانه كما أذ إطماله. لأ«وطوة عيذ ولا شط عن قور ولكنيا 
العاطفة » عاطفة البغض وعاطفة الحب . والعاطفة متى دخلت قلب 
اموق 4 أدواته عن لعفل« والعموات:: 

ونظراً الى ما نعرفه من وجود الأوبئة في يثرب . ولا سها وباء 
« الملاريا » (حمى يثرب). فلا يستبعد أن يكون هذا المرض هو السبب في 
وفاة عبد الله في المدينة ودفنه هناك . 

وتذكر كتب السير أن هائم بن عبد مناف , جد عبد الله . كان قد خرج 
في تجارة له ببلاد الشآم فلما كان في غزة توفي هناك(" . وكانت غزة من 





(70) ابن هشام (١/54١)ء‏ الطبري (١/؟8١٠)«‏ طبعة أوروبة »ء ابن سعد ا 


١16 


المدن التي يقصدها تجار الحجازء فيبيعون بها ما عندهم من من تجارة» 
ويشترون منها ما في أسواقها من تجارة بلاد الشآم أو ما ورد اليها من مصر 
أو من حوض البحر المتوسط , وهي من المدن الفلسطينية التي كان يق بها 
العرب قبل الميلاد . 

وأما أمه . فآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . تزوجها 
عبد الله » وهو في الرابعة والعشرين من عمره. خطبها عبد المطلب وابنه 
عبد الله من أبيها وهب على رواية » أو من عمّها أهيب على رواية أخرى ؛ 
لوفاة والدها قبل ذلك » فكانت آمنة في كفالة هذا العم"" . 


وكان بنو زهرة من الأسر الشهيرة بمكة ؛ وكانت تتعاطى التجارة» 
فتذهب الى بلاد الشآم للوتجار ء » وكانت بين د بني هاشم وبين بني زهرة وشائج 
نسب ء كان لها أثر في هذا الزواج 

وقد ولد لح ماران امي لد ا 
يوسف الثقفي » أخي الحجاج . وتقع عند الصفا في جوف مكة . » على رأي 
أكثر الرواة» وقيل 00 الردم » ردم بني جمح » وقيل : بعسفان . وقيل : 
بشعب بني هاثه!""" . وكانت الدار التي وك فيه" الرسول لعنيلن بنة أي 
طالب » باعها 1ه بد رةس أ أخي الحجاج ؛ فأدخلها في داره » وسماها 
البيضاء ؛ لأنها بنيت بالجص » ثم طُّليت بهء فكانت كلها بيضاء » وصارت 


(1/م؛ وما بعدها) . ,2.0286 ,آ]آ بصقاك] ,ن الإعصع .139 ,5 ,آ باع معءم5 

109 1 بللقصصكة ,تصماعة) 

(075) نسب قريش (ص .م وبم)ء ابن هشام ١14/1(‏ وما بعدها)ء ابن سعد 

(/؛عو وما بعدها)» (طبعة صادر)» السيرة النبوية» للذهي (ص ن)» السيرة 
الحلبية (و/مه وما بعدها) » سيرة ابن دحلان (ا/رم" وما بعدها) . 

(00) السيرة الحلبية )74/١ ٠‏ » الروض الأنف ٠ ٠/١١‏ »ء حاشية د" » على 


سيرة ابن هشام در و/بهددر» «طبعة القاهرة 1515 ٠»‏ 


1١ 


تعرف بدار ابن يوسف . ويقال : إن عقيلاً هو الذي باعها . وباع معها جملة 
500 ! (4م؛) 
بيوت من بيوت إخوته . ومن هاجر من بني هاثم . باعها كلها 1 
حياة الوسول قبل الفيها""' .:وقه وعاها يعض امل الأخبار #يذار 
التبابعة ملا 


ويقال : إن الخيزران أم الرشيد اشترت تلك الدارء وأخرجتها من دار 
ابن يوسفء. وجعلتها مسجداً. أو أن زبيدة هي التي بنتها مسجداً لما 
حجت . وقيل : إن الخيزران اشترت دار الأرقم بن الأرقم ‏ الدار التي كان 
يأوي اليها الرسول في زمان تستره بالدعوة » وكانت تقع أيضاً عند الصفا 
0 حم 
فبنتها مسجدا © . 


وباع عقيل دار خديجة زوج النبي كذلك , وهي الدار التي انتقل إليها 
الرسول بعد زواجه بخديجة . وعرفت بدار فاطمة . وقد اشتراها معاوية من 


(78) السيرة الحلبية :)74/1١(‏ الروض الأنف (8/1١٠)ء‏ حاشية (؟) على 
سيرة ابن هشام )١77/1١(‏ « طبعة القاهرة ١55‏ ». 

(9ل/ا) السيرة الحلبية (4/1؛7)ء« وهو في دار حمد بن يوسف أخي الحجاج بن 
يوسف . كان عقيل بن أبي طالب أخذه حين هاجر النبي صلى الله عليه وس . وفيه وفي 
غيره يقول رسول الله صلى الله عليه وس ء عام حجة الوداع حين قيل له : أين تنزل يا 
رسول الله؟ وهل ترك لنا عقيل من ظل... »» أخبار مكة للأزرقي (ص ؟؟1) 
(طبعة لايبزك سنة »)١8868‏ ابن سيد الناس (١3/1؟). ٠‏ 

(3) القاموس (8/9) » رحلة البتانوني (ص 055 ). الازرقي (ص ؟5؟54)« طبعة 
وستنفلد » ؛ رحلة العياشي »)5١5/١(‏ ابراهم رفعت باشاء مرآة الحرمين (القاهرة 
ه؟9١) ١87/1١(‏ وما بعدها). 

يف«٠ السيرة الحلبية (١/74)؛ أخبار مكة (ص 5؟4)ء (طبعة لايبزك)‎ )8١1( 
الأرض التي تعرف بابن يوسف بمكة. فصيرتها الخيزران بنت عطاء امرأة المهدي‎ 
ْ .)١1١؟/4( مبجد] 6 البدء والتأريخ‎ 


١١ 


عقيل آرم انه هافن شقيل.: قعوها ال مدن" . وفتح فيها بابا من 
دار أبي عن 

وم يبقء ويا للأسف . شيء من الدار التي وله فنها الرسول > نع 
هناك موضع يقع في شعب بني عامر في أحباء ء مكة من شرقهاء يقال إنه 
الموضع الذي ولد فيه الرسول. أي موضع الدا ر الي ولد نتها . وقد بنى 
عليه الملوك والسلاطين أبنية تخليداً لذكرى ذلك المكان! ل أهمل. 
كما أهمل موضع سائر الأماكن الأثرية الإسلامية في الحجاز بعد استيلاء 
الوهابيين على الحجاز. 

ويقال : إن القابلة الى سقط حمد على يديها , هي « الشفاء »» أم عبد 
الرحمن ال عوفة را وام أل #ا دادو كاين تخدمه وتعتني به 
وق فرطيفة الأرن عي توي ار 

وتذكر كتب السير من عادة أسر مكة المعروفة في ذلك العهد أنها كانت 
ترسل أطفالها الى مرضعات من القبائل , لينشؤوا نشأة صحية » وليتعلموا 
فصيح اللغة . وكان النبي في جملة من طبقت عليهم هذه العادة. فدّفع الى 
« حليمة » من بنى سعد بن بكر بنت ألي ذؤيب بن عبد الله بن الحارث » 
وقد عرف بنو سعد التي تنتمي حليمة اليهم بفصاحة اللسان» وقد عد 
لسانهم أحد الألسنة الفصيحة البليغة التي او 1 ارق 1م 





(8) السيرة الحلبية .)74/1١(‏ 
(8) أخبار مكة (ص 78؟1) « طبعة لايبزك ». 
(8:1) شمد حسين هيكل : في منزل الوحي (الطبعة الثانية) (؟96١)‏ (ص 55 


وما بعدها) ء مرأة ال حرمين (ر/كة١‏ وما بعدها) . 
(6ى) السيرة الحلبية .)76/١(‏ 
(كهى)<. .. فعرض عليها رسول الله ؛ » صلى الله عليه وسم . فجعلت تقول : يدم - 


١؟؟‎ 


رقف افيف البي قبل حليمة امرأة أخرى يقال لها ثويبة مولاة أبي 
هب ء أرضعته أياماً وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأشد 
الحزومي بلين ابنها مسروح . وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب . 
وقد كان حمزة مسترضعاً في بني سعد بن بكر عند حليمة » فكان حمزة رضيع 
رسول الله من جهة ثويبة ومن جهة حليمة!”* . 

و/ ينس الرسول مرضعته الأولى « ثويبة »؛ فكان يسأل عنها » ويبعث 
اليها بصلة وكسوة. بقي يفعل ذلك حتى جاءه خبرها أنها قد توفيت سنة 
سبع . مرجعه من خيبر» فقال : ما فعل ابنها مسروح؟ فقيل : مات قبلها . 
ولتق من قزائقها: ا 

وفك أفلى قوق نو يد" ال الا سلة وق صموهم الوشيه الي 
وتحصنه ابنتها الشهاء . ويظهر أن جو البادية قد أثر تأثيراً كبيراً فيه . وأن 
حليمة قد عنيت به عناية حسنة . بدليل ما ورد عنه من أنه قال : « أنا 
أعربك . أنا قرشي . واسترضعت في بني سعد بن بكر ». ومن أنه كان 
يحتفي بحليمة ويكرمها ويسبغ عليها ألطافه 1 طول حياته بالخير. 
وقد من على ابنتها الشماء » وكانت في جملة من أسر مع بني هوازن بعد 





ولا مال له ؛ وما عست أمه أن تفعل؟ فخرج النسوة وخلفنها . فقالت حليمة لزوجها : 

ما ترى؟ قد خرج صواحبي وليس بكة غلام يسترضم إلا هذا الغلام اليتم » فلو أنا 

أخذناه ؛ فإني ل أن نرجع الى بلادنا وم تأخذ شيئاً ٠‏ فقال لما زوجها : خذيه عسى 

الله أن يجعل لنا فيه خيراً »»..٠‏ طبقات ابن سعد .)١١١/١(‏ الطبري 519/١(‏ وما 

بعدها). ابن الأثير "9*/١(‏ وما بعدها). تأريخ الخميس (١/05؟‏ وما بعدها)؛ 

سيرة ابن هشام )١19/1١(‏ .125 © ,151 .8 ,1 .آهل ,هاا لأءذا للقصصث ,تمفاعة .1 
(80) ابن قم الجوزية .)195/1١(‏ طبقات ابن سعد ٠١8/1(‏ وما بعدها) « طبعة بيروت ». 
(88) طبقات ابن سعد ٠١8/١(‏ وما بعدها). 


1١77 


حصار الطائف , فلما جيء بها الى الرسول وعرفها ء أكرمها ء وردها الى 
أهلها » وبسط ها رداءه: وأجلسها عليه . رعاية لحقها ولحق أمهال'* . 

وقد عهدت حليمة الى عمد برعاية الغنم ‏ شأن الأطفال في ذلك العهد ‏ 
فكان يخرج مع خم د الرضاعة :فى القن 2 وردان ال اتكينا في 
المساء. وقد كان الرسول يتذكر ذلك الزمان ويفتخر بهء كما اشتغل 
بالركي بعد عودته الى مكةء وكان أجره قراريط من ذلك » يدفعها إليه 
ام 

وم تذكر كنب السير عمر الرسول يوم كان يرعى الغنم لأهل مكة ‏ كما 
أنه لم نشر الى المدة التي بقي فيها راعياً . ولكن بعض الروايات تذكر أنه 
كان فتى في ذلك الحهد » وأنه كان يرعى مع جناعة من أقرانه الفتيان في 
« اجياد » . وأنه كان يبقى هناك مع غنمه لا يعود الى داره ليلا على عادة 
الرعاة في ذلك العهد » يقضي الليل مع غنمه في مواضع الرعي 

هذا وكأن الأقدار كانت على علم بأن أم الني لن تعيش طويلاً : ولهذا 
بك" للحن رعوسف الام عو النااية أل امي الع وا 0 
السنة » فيذوق حنان الأم ويغنيق:مكلتها “عليه :بعك أن حرم رعاية الأب » 
وكأنها كانت تريد أن يشهد وفاتها وجنازتها بعد أن حرمته رؤية وجه أبيه 
وجنازته . 


أرادت آمنة زيارة أخوال والد رسول الله من بي عدي بن النجار. 


خٍ 1 

(49) سيرة ابن هثام ١7١/١(‏ وما بعدها , 17) , عمد حسين هيكل: حياة مد (ص 5١١)؛‏ 
(الطبعة السادسة سنة .)١905‏ 

(6) الروض الأنف »)١١7/1(‏ السيرة الحلبية ١594/9(‏ وما بعدها). 


(9) عيون الأثر .)55/1١(‏ 


١ 


لعرض غلامها عليهم » وكانت قد وعدتهم بزيارتهم » وذهبت به وبأم أين 
جاريتها التي خلّفها لها زوجها عبد الله » وبقيت وبقي ابنها معها شهراً في 
المدينة » ثم قررت العودة الى مكة . وعادت بإبنها وبجاريتها » ولكن القدر 
كان لها بالمرصاد » فلمًا كانت بالأبواء » وهي في طريقها الى مكة » مرضت 
مضا فد علنيا قفدت 0 , 

وقد بقي الألم من وفاة الأم كامناً في نفس الرسول » لقد كان ألا شديداً 
جداً . فلمًا « مرٌ بالأبواء في عمرة الحديبية . قال: إن الله أذن لمحمد في 
زيارة قبر أمه. فأتاه وأصلحه . وبكى عندهء ويكى المسلمون 
لبكائه !''2. ولا يعتد المؤرخين بالروايتين القائلتين إن قبر آمنة كان في 
«دار رابغة » بمكة, أو في الحجون بشعب أبي 0 « شعب أ 

0) 


دب » 

وعادت أم أَين بمحمد الى جده عبد المطلب وقد شهد في هذه المرة بأم 
عينيه نهاية أمه . والمكان الذي دفنت فيه. عاد وقد شهد في زيارته هذه 
ليثرب الموضع الذي توفي فيه أبوه , والقبر الذي ضمّه عاد يتم الأبوين وهو 
في سن أحوج ما يكون فيه الى الأم والأب . لقد أثر هذا اليتم فيه كثيراً . 





(59) أي بالأبواء. الطبري (1/١٠58)ء‏ ابن الأثير (540/1)ء تأريخ الخميس (05/1؟). 
البلدان ,)٠٠١/1(‏ الروض الأنف (5/1١١)؛‏ ابن هشام »)11١1/1(‏ إسلام تأريخي (ل/رمدع)ء 
البدء والتأريخ (5/؟1)ء السيرة النبوية . للذهبي (ص *؟)ء ابن سعد (115/1). 

(59) السيرة الحلبية (0/1؟١).‏ ْ 

(4:وة) السيرة الحلبية (١8/1؟١‏ وما بعدها) . « وقال ابن سعد : وهذا غلط . وليس قبرها بمكة , 
وقبرها بالابواء »ء طبقات ابن سعد )١١7/1١(‏ « طبعة بيروت ». 

(56)« وشعب أبي دب الذي يعمل فيه الجزارون بمكة . بالمعلاة. وأبو دب رجل من بني سوأة بن 
عامر. سكنه فسمي به »؛ أخبار مكة (ص *"5) « طبعة لايبزك ». 


١» 


- 


وبقيت ذكراه عالقة في ذاكرته أبداً . وقد أدرك أهميته في حياة الإنسان 
وما ذل مل الزداق تلوس ذل يزققي خط لالد ويتعل الك هله 
الآية : «أم يحذك: يننا قاوى + ووعدك“طالاً فيدى 1" روف الآياث 
الأخرى التي تحض على إنصاف اليتامى » ومساعدتهم والترفيه عنهم ٠‏ وفي 

ل ال ا 
ذكراها باقية في ذاكرته . فلما عاد الى يثرب , تذكر المواضع التي كان يلعب 
فيها والأماكن التي كان يسلي نفسه بها ء تذكر الدار التي أقامت أمه بهاء 
وتذكر « أنيسة » وهي طفلة من أهل يثرب كانت تلعب معه » وأطفال الحي 
الف كانوا تشقون لي و .« فلما نظر الى أطم بني عدي بن النجار 
عرفه وقال كف الاعت انبية جازية من الانصار علق هنا الأطم » وكنت 
مع غلمان من أخوالي نطير طائراً كان يقع عليه ..وتظر الى الاان فقال* 
ههنا نزلت فى أمي وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلبء 
وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجّار(") . 

وكانت أم أين هي كل ما تبقى له من إرثه من والده ومن أمه . لقد 
كانت امرأة حبشية » ورثها من أبيه . وهي قد عمرت على ما يظهر طويلاً ‏ 
إذ أدركت وفاة الرسول. وتذكر الأخبار أنها حزنت على وفاته وبكت ٠‏ 
وأن أبا بكر وعمر دخلا عليها وهي على هذه الحالة » فقالا لها : يا أم أن » 
ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله! وقد كانت داية الرسول . وزوجها من 





(51) الضحى : الآية 3 وما بعدها. 
(90) ابن سعد «)١١7/1(‏ طبعة بيروت /لمو)ء .145 .1,5 ,1861ع1م5 . 
(94) طبقات ابن سعد «)١١5/1١(‏ بيروت ١901!‏ ». 
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زيد بن حارثة . فولدت له أسا 
وحزن عبد المطلب حزناً عظيأ ولا شك على ما أصاب عزيزه « حمداً » 
من اشكروه» وأخذايزيه كل ضروب:الشفقة والعطف والتدان التحسيف عن 
آلآمه وأخزائف راعذ انه ولوق علسة ف:ظل: الكسة ويرعاء كل 
رعاية ؛ فكأنه وهو جده لشاف كان اراك أن يكون في موضع الوالد 
الام 
قال أحد الاشخاص : « حججت في الجاهلية . فاذا أنا بشيخ مربوع 
يطوف بالبيت ١‏ وهو يقول : 
عبيون واكسسي مهدا ٠‏ ؛وامطفية يود نتتدف دنا 
فقلت ؛ من هذا الشيخ؟ قالوا : عبد المطلب بن هائم . قلت : ما شأنه؟ 
قالوا : ضل إبل له » فخرج في طلبها بني ابنه : مد بن عبد الله . وقد أبطأ 
عليه » فقد أخذه ما ترى . قال : فما برحت حتى زجع رسول الله (لهِ )اوهو 
غلام » وجاء بالابل . فسمعت عبد المطلب يقول له : يا بني . لقد جزعت 


علبك جزعا . لا يفارقة, بعده حتى اموت اما 


الثامنة من عمره حى فجع بوفاة جده وهو على أبواب الهانين من عمره!'"! , 


وكانت هذه الوفاة صدمة عنيفة عليه لم تقل عن الصدمة التي 


(99) ابن قم الجوزية (ث/ود). 
)٠٠٠١(‏ البلاذري :)85/١(‏ عبيون 0 (ح/م؟ ا . 
1500 ا شرن عية الطب نس ال يتان معي :ريه دروي ادير 
رسول الله صلى الله عليه وسام. وأسبابه ». سيرة ابن هشام '8/١(‏ وما بعدها). 
“2 إسلام تأريخي (79/1" وما بعدها)ء ابن الأثير (؟10/5*). 


١ ا‎ 


أصيب بها بوفاة أمه . لقد كان عبد المطلب على شيخوخته وتقدمه في السن 
يرعى ممداً رعاية الوالد القوي القديرء وكان البقية الباقية من والده 
عليه . فلما توفى » شيعه مع المشيعين الى قبره , باكياً سائراً خلف سريره 
المحمول عليه الى موضع قبره بالحجون. وظل يذكر جده طوال عمرهء 
ويترحم عليه. 7" . 

والحجون من مقابر مكة القدية الجاهلية » وفيها قبر قصي زعم قريش » 
وغيره من روٌساء مكة. وقد كان أهل مكة يزورون قبر قصي 
ويعظمونه!""2. وربًا فعلوا ذلك مع قبور رؤساء آخرين 

هذا ونحن لا نعرف من أمر عبد المطلب.إلا القليل » وكل ما نعرفه عنه 
أنه أبن هاشم + » وأن اسمه شيبة ؛ وان كنيته ابو الحارث . وأما انب قاسيها 
«سلمى »: وهي من بني النجار» أي من « يثرب »: وأن والده كان من 
أصحاب التجارات : خرج متاجراً » وتوفى في طريقه فيتم « شيبة » وكفله 
خاله « المطلب » ورعاء واه حى عرف ب#ونسب اليه » فقيل : عبد 
المطلب . وتذكر الوازف أن فد المطلب كان د ذكياً ذا شخصية 
وقابليات , وأنه تمكن بعد مجيئه الى مكة من تزعم قومه ومن كسب 
احترامهم وتقديرهم , فكان بجلس في صدر انجلس في البيت , ٠‏ وأنه حفر بكر 
زمزم » وتولى سقاية الحاج ء . وأنه كان شيخ مكة في أثناء حملة أبرهة على 
مكةء كما كان مبعوث القوم اليه ؛") . 





)٠١١(‏ السيرة الحلبية (41١)ء«‏ ومات عبد المطلب قدفن بالحجون. و 
يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة . ويقال : ابن مائة وعشر سنين ». طبقات أبن سعد 
«)١١9/9(|‏ طبعة بيروت ».« ومات وله من العمر مائة وعشر سنين » . غاية ((ص 
؛)ء البلاذري (4/1ع). 

.» البلاذري (05/1), الأزرقي (ص ؟48) « طبعة وستنفلد‎ )٠١١( 

.) الطبري (١99/1)ء ابن عام دبعم‎ )٠١:( 
لوبعووعععه عل لاككينة0 الالد© 2 117[ ,معهمعمم5 ,1 7 .8 معارمطد‎ 


١4 


ونسب اليعقوبي اصلاحات دينية الى عبد المطلب.ء أقره 
الأتلوى 19 روس د قر يفي الذغيا رون اناق اول بت مق ل 
وكان اذا أهل هلال رمضان دخل بحراء » فم يخرج حتى ينسلخ الشهر . 
ويطعم المساكين . وكان يعظم الظم بمكة . ويكثر الطواف بالبيت (5) , 

وعيد المطلب على منزلته في قومه . ومكانته بينهم , ٠م‏ يكن غنياً ذا 
مال ؛ وأسرته لم تكن أسرة ثروة وغنى ديل كاندقناها عبى اجداميا 0 أ 
مكانة محترمة بين أهل مكة ٠‏ لصلتها بالبيت . وعلى هذا النحو كانت حالة 
سائر أسرته . تعيش من وارد البحيت واوتديعر عشي لواو امصفاع 
الوافدين على مكة للتقرب الى الكعبة . وهي منزلة لها قيمة » ولأصحابهبا 
مكانة روحية في المجتمع » وإن م يكن صاحبها من أصحاب الثروة والمال . 

وللأجارين قصض عن سيت نسمية « عبد المطلب » بهذا الام ٠‏ هو 

من القصص المألوف الذي ألفنا قراءته في الكتب القديمة عند وقوع 
االو في حرج ووقوفهم حيارى أمام مشكلة لا يعرفون من أصلها 

. فيلجؤون الى الابتكار والخيال لايجاد شكل من الاجوبة تحل على 
زعمهم تلك المشكلات . فلا يتعرضون لنسبتهم الى الجهل والافلاس في 
الوقوف على اخبار الماضين . 

وعبد المطلب في رأني مثل الاسماء الاخرى . قريش وقصي وعد 
الملك() وعبد شمس وسعد الله وعبد الله وخمد ومسم وحمت وامتالحاء أناء 





110 .2 ,] تصفاعون ,لاعن .2 .] رعانا عط1 رعتتن4ة ,259 .2 ,] آملا توووع 
71 .م لع روط 1 
(6٠ى)‏ اليعقوبي (؟/8 وما بعدها). 
)٠١3(‏ البلاذري (24/5). 
بالط ,123 .2 ,1 ,111 ,181,895 © 1,11[ ,.تتطعك5 .تمع ,رمعع (107) 
132 ,1407 لا ,130 .2 ,1 ,111 ,1401 .نسلا ,128 384,111,117 - 


١" 


عربية شمالية قدعة . وقد وردت في نصوص نبطية . فهي ليست من الاسماء 
التي عرفت قبيل الاسلام كما ذهب الى ذلك أهل الاخبار. 


وبمناسبة الحديث عن هذه اب اولان أكان أبناء كزين فر ان 
الكتابات العربية الثمالية وفي النبطية منها بصورة خاصة » ولكنها قلما ترد في 
المسند . ولهذه الظاهرة أهمية كبيرة في دراسة تركو الفروق بين العرب 
الشهاليين والجنوبيين بذك ميد أن محظء أسياء أصنام قريش يرد في 
النصوص الذكورة ؛ وقلما يرد في الكتابات العربية الجنوبية ,ما يشير الى 
وجود تفاوت كبير بين اهل مكة والعربٍ الجنوبيين » وتقارب كبير بين 
قريش والعرب الشهاليين . ولهذه الظاهرة أهمية كبيرة في دراسة موضوع 
الفروق بين العرب الثماليين والجنوبيين . 

واتفقل وجب ادافين الطلية إلى :الس أن طالب . وكان أبو طالب 
وعد الله أخوين لأت ومع » هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن 
ورا ل ا ٠‏ انتقل إليه هذا الواجب » وإن لم يكن أكبر أبناء 
عبد المطلب . فقد كان « الحارث » شقيقه أكبر منه سنا » + الكنة لات 

مرا + وكانالعياسن اكز امن مالا ؛ لكنه كان على ماله عدن يصن 
اناس ساب كن باسني حالش 1ه . وكان يقدمه على 


أولاكة.: ولهذا كانت رعايته وحمايته من خصته ونصيبه . 


وابو طالب هو عبد مناف . وهو والد علي بن ابي طالب صهر الرسول . 


ةم 
18/1 !]1 ب[1 ,2117 ,171,55 ,4693 لمنلا ,11,322آ/ا ,1414 “تننالر 
2 ,711,422 ,4304 مسلا ,184 ,11/ا ,895 .تالح 
(م١٠)‏ سيرة ابن هشام .)١189/1(‏ 
)٠١١9(‏ طبقات ابن سعد ١١9/١(‏ وما بعدها). .79 .2 ,8!أناهيكل (ص 
.)١١1‏ 
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ونحن نأسف على أننا لا ملك من أخباره شيئًاً كثيراً . وكل ما نعرفه عنه هو 
ما له صلة بالرسول . وقد ورد في بعض الأخبار أنه. ساد قومه . وقد عاش 
عشر سنسين ما بعد البعثةء الى أن توفي قبل ثلاث سنوات من 
ا مجرة عا 

حر سي ان لماي لجل ير 
كثيراً اذا قرأه الانسان . ووقف على أكثر هذا الشعرء خرج اها رانف من 
النوع الوصوع المفنتعل المحمول عليه . 

وذكر أن أبا طالب كان قد تزوج زوجين . ورزق أربعة أولاد » هم : 
طالب وهو أوهم وأكبرهم ٠‏ وقد كان في جملة من اشترك في معركة بدر مع 
المذركين, وم يعرف عنه اي شيء بعد بدر. وعقيل وقد ولد بعشر سنين 
بعد مولد طالب . وجعفر بعد عشر سنين من ميلاد عقيل ؛ في جملة من هاجر 
الى الحبشة من مهاجرة الاسلام » وعلي وقد كان أصغر من جعفر بعشر سنين 
كذلك . وكانت له ثلاث بنات او أربع. وام هؤلاء الاود والبنات جميعا 
هي : فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

وأما زوجه الأخرى, فلم يذكر الأخباريون من نسلها إلا ولداً واحداً 

غوة “ظليقا ؛ ٠م‏ يذكر الأخباريون اسمه ولا اسم ابنه حويرث في جملة 
050 0 





(١1)«توفي‏ أبو طالب للنصف من شوال في السئة ا م سوال 
الله . صلى الله عليه وسلم. ع سسا د » طبقات ابن سعد 
(١/6؟1١):‏ نسب قريش (ص ١7‏ )ء الطسبري ١١١"/١(‏ 0 هشام 
1١6/1(‏ 57 وما بعدها). ابن حجرء الإصابة 5١١/14(‏ وما بعدها). 
517 ,11 ,.لاأ5 انالا روعط ز60102 ,308 .2 .1 ,للقصصث. ,تسواعة0 
خا .210110 صا رععاء 1010م 5!! .5 رضعاع.آ 1205 ,لطناظ ,12 .2 رمعأرمطه 
8.1 .2 ,.آ ,20ة[ك1] 01 الإعضظ ,1 ,27 .5 
47 .5 ,آ تععمعرم5 (111) 
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وكان أبو طالب مثل سائر أهل مكة في زمانه تاجراً » يقصد بلاد الشام 
للاتجار. ولا كان جمد في الثانية عشرة من عمره أو أقل من ذلك في 
رواية 3 , خرج عمه لتجارة الى بصرى سوق التجارة مع البلاد 0 
في ذلك الحين . يقصدها تجار مكة لبيع ما عندهم من بضاعة » ولشراء ما 
فيها من سلع بلاد الشآم وحوض البحر المتوسط ٠‏ وأشفق أبو طالب على ابن 
أخيه أن يصحبه من مشقات السفر وصعوبته عليه وهو في تلك السن »وابى 
حمد إلا مرافقة عمه فيهاء ل ا 
الناس في خارج بلده ؛ ورأى بصرى »ومدين ووادي القرى ومواقع أخرى 
جميلة ذات زرع وضرع وعيون وآبار لا تقان يأامكة ولا أي موضع آخر 
في الحجاز ء وشاهد رهباتاً ونصارى يقيمون في تلك الأماكن . وف بصرى 
أودق :زعت ضيه كنا البير عيرق أده جرجيس أو سرجيوس أبا طالب 
محمد خيراً. لما وجده عليه من النباهة والوسامة . ثم عاد به عمه الى 
1 


وكانت بصرى ابعد » مكان رآه الرسول في حياته » وأقصى مكان زاره 
في بلاد الشام . زارها وقد جلا الساسانيون عنها من عهد غير بعيد , بعد ان 
أنزلوا ب الخراب والدمار » مثل أذرعات ِ سنة *531 أو غ51 للميلاد ؛ 
والى صاحبها أرسل الرسول رسولا يفاوضه ويرغبه في الدخول في الاسلام » 
وانظاهر انه كان حاكماً على يضرف ٠‏ وكانت حاضرة « المقاطعة العربية 


عوزطة: وعم ألاورظ »20 





)1١(‏ السيرة الحلبية «»)١50/1(‏ وانطلق به الى بصرى الشام . وهو ابن تسع 
نين » . المحبر (ص 9). 

00 الطبري ( ١١١/9‏ وما بعدها)ء ابن الأثير (+/7؟ وما بعدها)ء سيرة 
ابن هشام ١9١/1(‏ وما بعدها). طبقات ابن سعد ٠١9/1(‏ وما بعدها)ء .2 ,1]6.] 
5 8 22160 ,] ,للقصتك ,70 
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وينظر معظم المستشرقين الى قصة بحيرى على أنها اسطورة وقصة 
موضوعة . ليس لها أهمية تاريخية بالنسبة الى نبوة الرسول . واتخذها 
البعض حجة لاثبات ان الرسول كان قد تعم منه الدين » وأنه كان قد تلقن 

ويظهر ان أبا طالب لم يكسب من التجارة شيئاً » وأن حظه في السوق 
حياته . ولهذا عاش عيشة ضنك وشدة. مما حمل الرسول وقد كبر وتزوج » 
على التخفيف عنه ومساعدته. ويلاحظ أن جل بني هائم . لم يكونوا 
اغنياء موسرين . مع أنهم كانوا اصحاب تجارة وقافلة » يخرجون الى بلاد 
الثام ؛ للاتجارء فيبيعون ويشترون. ولكنهم لم يجمعوا مع ذلك من تجارتهم 
هذه ثروة كافية تجعلهم .ني طبقة اغنياء مكة الموسرين . 

ويقال إن قبر ابي طالب » في المقبرة المعروفة اليوم بامم مقبرة المعلاة , 
وهي في الشعال الشرقي من مكة . وهي مقبرة قديمة 2 يقال انها من العهد 
الجاهلي . وهي لا تزال مقبرة لآأهل مكة حتى اليوم . وفي هذه المقبرة قبر 
ينسب الى عبد المطلب »وقبرآخر ينسب الى عبد مناف .وقبراً آخر ينسب الى 
خديجة . وقد سويت كل هذه القبور وأزيلت معاللها ©2). وسد الطريق 
المؤدى الى هذه القبور الاثرية المهمة . فأدى ذلك ويا للأسف الى ضياع آثار 
ترجع الى عهود مختلفة » والى ضياع معام تاريخية مهمة . فقد كانت على هذه 
القبور وغيرها ابنية وسُواهد تتحدث عن نوع من الريازة ف بناء المقابر,» 
وقد كانت عليها كتابات تمثل تطوراً في الخطوط أزيلت كلها بهذه النظرة 
الشديدة الى القبور. 





(:١١)خمد‏ حسين هيكل : في منزل الوحي (الطبعة الثانية) )١505(‏ (ص ٠7١‏ 
وما بعدها). 


يفيل 


ولا كان مد في الخامسة عشرة من عمره أو في العشرين » هزت مكة 
حرب وقعت في الأشهر الحرم . الأشهر المقدسة, التي اتفقو ا على ألا يكون 
فيها بثي ولا فساذ ..وأن تكون أمناً وسلاماً : ؛ يستصلح فيها الناس 
أحوالهم » ويتعهدون فيها شؤونهم دون خوف من غادر ولا وجل من مباغتة 
شقي . وقعت تلك الحرب بين كنانة وقيس عيلان . بسبب قتل البراض بن 
قيس الكناني » لعروة الرحال بن عتبة الهوازني في هذه الاشهر التلودين 
غي أن يهتم بحرمتها وبقدسيتها وبمكانتها الدينية عند الجاهليين .قله علأنه 
كان قد عرض نفسه على التعمان بن المنذر ليخفر قافلته التي كان يرسلها في 
كل عام من الحيرة الى عكاظ ملة بالتجارة النفيسة لبيعها في تلك السوق » 
ولتعود بالجلود وَناننخة اليمن المزركشة وبالبضائم الأخرى الى الحيرة . 
وكان الأجر على ذلك على ما يظهر عاليا مغرياً » والاسم الذي يناله حارس 
القافلة من هذه الخفارة كبيراً . وعرض عروة نفسه على النعمان كذلك ء 
ليقوم بحماية القافلة وايصالها سالة الى عكاظ . فاختار النعمان عروة 
وقدمه على البراض وهذا ما أغاضه وأزعجه وجعله يحقد عليه ويضمر الشر 
له»فتتبعه» ووئب عليه وعلى قافلة النعمان؛ وقتل عروة ء واستولى على 
القافلة دون مبالاة بحرمة الايام التي قتله فيها ولا بقدسية الشهر ومنزلته في 
النفوس . وهذا ما غاظ هوازن رهط عروة» وأوقع الحرب بينها وكنانة . 

واستمرت الحرب متقاطعة أربع سنوات الى ان انتهت بصلح . وقد 
شاهدها الرسول واشترك فيها او اشترك في بعضها . وكان عمله يومئذ جمع 
السهام التي ترسلها هوازن على قومه » وتقديها انا اعنام لزي حارف يا 
ويقال انه اشترك نفسه برمئ السهام فيها 29١‏ وعرفت هذه الحرب 





)١١6(‏ الطبري ١١77/1١(‏ وما بعدها) ؛ ابن الأثير ( 49/8 وما بعدها ) ؛ تأريخ 
الخميس (88/1؟). السيرة الحلبية »)01/١(‏ سيرة إبن هشام ١50/1(‏ وما بعدها) . 
الأغاني (19/؛؟ وما بعدها)ء طبقات ابن سعد ١7/١١(‏ وما بعدها). « طبعة جع 


١ 


بحرب الفجار لان العرب فجرت فيها بحربها وخرجت على الحرمة والمقدسات 
بحرها في تلك الاشهر الحرم (05 , 

وشهد محمد حلف الفضول : شهده في دار عبد الله بن جدعان » وكان قد 
أوم وليمة منصرف قريش من الفجار . فاجتمعت بنو هادم وزهرة وتم 
و ينوا سد بن عبد العزى ٠‏ فتعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا على أن يكونوا مع 
المظلوم حتى 0 البداحة ‏ ولا يركوا بظلوماً بمكة من أهلها أو من 
غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معهء وكانوا على من ظلمه ""). قاموا 
بهذا الحلف 0 السكينة والطمانينة الى هذه المدينة المقدسة , التي 
تعيش على التجارة وعلى دخلها من موامم الحج وزيارة البيت والتقرب الى 
الاصنام والاوثان التي كانت فيها . ولم يكن من مصلحة قريش وبقية سكان 
مكةع وهم حضر مستقرون » انتشار الفتن » وظهور الاعتداء في مدينتهم 
وحواليها . لقد كانوا يرون العافية في السلامة وني الاستقرار والطمأنينة 
وراحة البال»: وهذا كانوا لا يشتركون في قتال الا اضطراراً . ودفاعاً عن 
مال ونفس . وقد كانت اضرار « الفجار » وأمثالها من الحروب شديدة 
الوقع عليهم ولا شك . 

ويذكر اهل الاخبار ان السبب في هذا الحلف أن رجلاً من زبيد قدم 





بيروت » البدء والتأريخ ١١5/4(‏ وما بعدها). هيكل (ص ١١5‏ وما بعدها). 
15 02 ع1 5 ,الع5 ,163 .2 مللقصصث. ,82 .2 ع1[ 
8 ,15520 نط1 معستستقطه84 طعوم 
)1١17(‏ « وشهد حرب الفجار الأيام سائرها إلا نخلة ؛ وكان يناول عمه - الزبير 
بن عبد المطلب النبل » وكان عمره صلى الله عليه وسم يومئذ عشرين سنة ؛ وقيل أربع 
عشرة أو خمسة عشرة سنة »2 الإمتاع )1 -5)ء السيرة الحلبية .)١6١/1١(‏ 
)1١10(‏ طبقات ابن سعد م ١١8/١‏ وما بعدها » « طبعة بيروت ». الخضري 
«١ا/""”‏ »2 سكل </ ١١‏ ». 


١6 


مكة ببضاعة»فاشتراها منه العاص بن وائل وكان من أهل الشرف والقدر 
ذكة + خسن مق نزت انسدق عليط التيدى" الأحلات عت الدار 
ومخزوماً وجمح وسهماً وعدي بن كعب»ءفأبوا ان يعينوا على العاص ء 
وانتهروه. فلما رأىٍ الزبيدي الشرء رقى على ابي قبيس عند طلوع 
الشمس ٠‏ وقريش في انديتهم حول الكعبة » ونادى باعلى صوته مستنجدا 
على عادة الناس في ذلك العهد . طالبا منال فهر احقاق حقه والاخدذ 
بناصره » فقام الزبير بن عبد المطلب عم الني » فدعا القوه الى دار عبد الله 
بن جدعان » فكان من اجتاعهم عقد ذلك الحلف (938) , 

وورد في روايات أخرى أن العباس عم النبي كان هو الداعي الى ذلك 
اللتلق كنا مززف أن آنا سفيان كان هو الداعي اليه 7" . 

ويظهر من دراسة الأصول القدية لروايات حلف الفضول أن الخاجة 
الى الأمن والاستقرار بعد تلك الحرب . هى التي دفعت قبائكل من قريش 
ال الأجماء داز عبد الله بن جدعان» للتفاوض في أمر إحلال الأمن 
والسلام في مكة . وحياة أهل مكة على الوافدين اليها من الحجاج والتجار . 
وان الذي دعا الى ذلك نفر من قريش.. وأن الذي تزعم الدعوة وتبناها 
وجمع بين الرؤساء هو عبد الله بن جدعان من أثرياء مكة » أما |إقحام اسم 
الزبير بن عبد المطلب والعباس وأبي سفيان وغيرهم » فقد وقع فيا بعدء 
لغايات سياسية ودوافع عصبية تمت الى هده السياسة العليية الى كانت بين 
آل الزبير وآل الى سفيان وآل العباس . أدخل هذه الاسماء الرواة في أيام 
بني أمية وني أيام العباسيين لما كان لحلف الفضول من أهمية ومكانة » ونا 


(م١1)‏ السيرة الحلبية « ١017/١‏ ».« وأول من دعا اليه الزبير بن عبد 
المطلب ... »ء» طبقات ابن سعد « ١١4/1١‏ » « طبعة بيروت »» البدء والتأريخ 
« ع -لا"١‏ ». 

(و١١)‏ السيرة الحلبية «١/لا8١‏ ». 


إضن 


في اقحام هذه الاسماء في ذلك الحلف من أهمية في سياسة عالم ذلك الوقت . 
ونما حمد وشب وفكر في حياة حرمستقلة »وف إعاشة نفسه ومساعدة 
عمه بعد أن قارب الخامسة والعشرين من العمر. وجد عمه وقد نمكته 
السنون ؛ ونضبت ثروته » فم تعد أمواله تكفيه لاعاشته وإعاشة أبنائه: 
ورأى فى نفسه حاجة الى أسرة »ولا تكون الأسرة بغير مال . لقد قام منذ 
صباه برعي الأغنام »رعى غنم أهله وغنم أهل مكة » وقام سأعمال أ خرف 
لمساعدة عمه . ولكن الرعي وهذه المساعدات لن تفيده وقد بلغ هأ.ا العمرء 
ولهذا كان يفكر في رزق يسوقه الله اليه . يكون فيه أمناً وطمأنينة لهء 
وكان ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على عادة أغلب أهل مكة في 
ذلك العهد . 
وقد تكسب عمد بالاشتغالبالبيع والشراء مستقلاً بأعماله احياناً : 
ومتكلاتركاً عع غير أحياناً أخرى , فكان يبيع ويشتري بمكة , أوفي أسواق 
الحجاز وبعض أسواق اليمن مثل سوق و موضع بأرض اليمن 
بينه وبين مكة ست ليال . يقام لمدة ثلاثة أيام من أول شهر رجب في كل 
عام 0" تكسب من عمله هذا قبل المبعث وقبل أن يتزوج من 
خديجة » وقد ناجر الرسول بشراء البز وبيعه » يشتريه من سوق حباشة . 
وهي سوق مشهورة ببيع هذه البضاعة » ويبيعه في مكة. 
وكان في جملة من شارك ممداً في التجارة السائّب بن أبي السائب 
صيفي . تاجر معه قبل النبوة وقبل ان يتجر لخديجة . وقد بقي حياً الى ما 
بعد فتح مكة. فلما فتحها الرسول. جاء السائب اليه وقال : « مرحبا 
بأخي وشريكي . كان لا يداري ولا يرائي ولا يماري » 9" . وقيل: إن 


.)١51/1١( السيرة الحلبية‎ )١٠١( 
.» السيرة الحلبية «553/5 »ء, الإمتاع «5/؟‎ )١؟١(‎ 


١ 


السائب المذكور هو السائب بن يزيد ء وقيل: إن السائب بن أبي السائب 
قثل يوم بدر كافراً » وقيل : إنه كان من المؤلفة قلوبهم » وقد أعطاه النبي 
يوم الجعرانة من غنائم حنين . وكان حكم بن حزام في جملة من اشترى من 
الرسول » اشترى منه بزا من بز تهامة مول حاقة ا افقوم بد م ااي 

وقد عرف الرسول بالأمانة والصدق في المعاملة » ولكنه لم يكسب من 
عمله في البيع والشراء مالا يذكر ء ولا ثروة تساعده وتساعد عمه أبا طالب 
في تمشية أموره. وقد كانت أحواله المالية قد ساءت » وم يعد يتمكن مز 
إعالة أهله » فذكر أهل الأخبار أنه فاتح حمداً في يزم من الأيام بهذا الوضع 
قائلاً له : « يا ابن أخى » أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان» وألحت 
علينا ودامت سنون منكرة » وليس لنا مادة ولا تجارة . وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في 
عيرانها » فيتجرون ها في مالها ويصيبون منافع فلو جئتها فوضعت نفسك 
عليها . لاسرعت عليك ؛ وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك 
ذأن كتت الأكر ات تاق الشام وأخاف عليك من يبود » ولكن لا تجد لك من 
ذلك بدا » "12 فذهب الرسول اليهاء وتحدث معهاء فوافقت على أن 
يقوم بتجارتها اله بلاه الشام ؛ 

ويفهم من رواية أخرى أن الذي ذهب الى خديجة فكلمها في ذلك هو 
أبو طالب نفسه. وأن الرسول كان فوضه يعد ما سمعه من عمه بالذهاب 
اليها وتحديثها في الموضوع . فلما ذهب اليها وحدثها ء وافقت في الحال لما 
سمعته عن ممد من العفة والصدق والأمانة والاستقامة في المعاملات » وقام 


(؟١١١)‏ السيرة الحلبية (١/؟5١‏ وما بعدها)ء الإمتاع (1/ى). 
)١١*(‏ السيرة الحلبية »)١608/1١(‏ طبقات ابن سعد ١١5/91(‏ وما بعدها)ء ابن 
سيد الناس 48/١(‏ وما بعدها). 





١4 


الرسول بعمله خير قيام 9" . 


وورد في رواية أن خديجة هي التي ارسلت الى جمد . فكلمته في موضوع 
قيامه بتجارتها , »لا سمعته من رغبته في العمل » وخروجه مع قافلة قريش 
التي كانت قد أزمعت السفر الى بلاد الشام» وأنها قالت له لما اجتمع 
ها :« إنى دعاني الى البعثة اليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك 
وكرم اخلاقك . وأنا اعطيك ضعف ما أعطى رجلاً من قومك . » ففعل 

عمد . ولقي عمه أبا طالب ء فذكر له ذلك , فقال : إن هذا لرزق ساقه الله 
اليك (235 , 


وكانت: خديجة بنت خويلد .» وهي من بني أسد . امرأة ذات شرف في 
قومها ومال » تاجرة » تستأجر الرجال في مالها يضاربون لها به بشئيء تجبعله 
هم . وكانت قد تزوجت مرتين في بني مخزوم , مما جعلها من أوفر أهل مكة 
غنى . وكان يساعدها في تدبير مالها أبوها خويلد وبعض ذوي قرابته) ومن 
تثق بهم من الناس . ولثروتها هذه ولشرفها ومنزلتها في قومها . طمع فيها 
الطامعون . فعرضوا عليها الزواج . ولكنها رفضت لما علمته من طمع 
الزتجال فى أمواله المزاه فسن المزاء وافععرف. رن سانا باليشارة نيا 
وتعيش عليها ما بقيت حية حتى يقضي الله فيها أمرم (). 

وسر مد بموافقة خديجة على تكليفها إياه هذا العمل الذي عاد عليه 





(؟١)‏ سيرة ابن هشام « 591/57 وما بعدها » . البدء والتاريخ « 5517/5 وما 
بعدها » . السيرة الحلبية «5608/5 ». 

(0؟١)‏ السيرة الحلبية «568/7 » ؛ طبقات ابن سعد « 5195/5 وما بعدها » . 

(7؟١)‏ الطبري « 9/55 » « ذكر تزويج الني صلى الله عليه وسم خديجة رضي 
الله عنها » . « خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب . وامها 
فاطمة بنت زائدة بن جندب » ؛ نسب « ص 55 » ؛ طبقات ابن سعد د 1/ 9ه وما 


بعدها ». 


١ 


بأول رزق كتتبه الله لهء وخرج مع ميسرة غلامها بأموالها وبتجارتها الى بلاد 
الشام . وما باع كل ما كان قد أرسلته معهء عاد مكباعة ديد © اعرية 
خديحة بشرائها لحاء وأعطته أجره. وكانت هذه التجارة السبب الذي 
وصل بين محمد وخديجة وربظ بينهما ترايطة الزواج (115 .. 

وؤرة فق يعن كني الصن نامدا قام لخديجة بسفرة او سفرتين او 
أربع سفرات الى اليمن الى سوق حباثة او الى جرش » وذلك قبل قيامه 
بسفرته امشهورة الى بصري » وانه استصحب في احدى سفراته ميسرة غلام 
عن كل سفرة قام بها الى اليمن : وأربع بكرات عن سفرته الى بلاد 
الشاء( "©" , 

وورد آيضاً انه م يكن يتجر وحده يمال خديجة . بل كان له معه 
اه . وربطت هذه التجارة بين البي وبين خديجة . فتذكر كتب 
تمر فده مالك اليه وفكريقة'ق الزواج منه مم انها كانت اكب بسنا مه 





(/9؟١)‏ ابن سيد الناس (١//ا©‏ وما بعدها). 

(4؟1)« فذلك حين أرسلت خديجة الى رسول الله صلى الله عليه وسم تدعوه أن 
يخرج في تجارة الى سوق حباشة » وبعئت معه غلامها ميسرة . فخرجا فابتاعا بزأً من بز 
الجند وغيره مما فيها من التجارة» ورجعا الى مكة فرحا ربحاً حسناً)» الإمتاع 
(4/١6)ء‏ السيرة الحلبية (/7519/17ا). 

)١١9(‏ الروض الأنف (17/9١)؛‏ (فلما استوى رسول الله صلى الله عليه وس ء 
وبلغ أشده وليس له مال كبير » استأجرته خديحة بنت خويلد الى سوق حباشة : وهو 
سوق بتهامة » واستأجرت معه رجلاً آخر من قريش . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وهو يحدث عنها » ما رأيت من صاحبة لأجير خيراً من خديبة ما كنا ترجع أنا 
وصاحي » إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبوٌه لنا) , ابن سيد الناس (00/9) ٠‏ 


ال 


كانت في الاربعين من عمرها . وكان هو في الخامسة والعشرين . واعربت عن 
رغبتها هذه لاختها على قول» أو لصديقة لها تدعى نفيسة بنت منية على 
قول آخرء وقد قامت نفيسة كما تقول هذه الكتب بوساطة الزواج . أما 
الذي زوجها ء فكان عمها عمر بن أسد ؛ لأن خويلدا كان قد مات قبل 
حرب الفجار .وتذكرروايةأخرى أن خويلداًكانحياً »وأنهم يكن راضيا 
عن الزواج في بادىء الامرء ثم وافق عليها"2. وم تشر روايات اخرى 
الى معارضة خويلد هذا الزواج 0" , 

وفي الرواية التي تزعم ان خويلداً كان حيا عند زواج النبي بخديجة ما 
ينود اندكان هذ امح ام دزويع بأركده لقره سمي فت كلا« ررقت ققد 
جاء في هذه الرواية ان خديجة كانت على علم بان ابيها يرغب عن أن 
ع لهء « فصنعت له طعاماً ؛ ودعت أباها ونفرا من قريش » فطعموا 
وشربوا » فلما سكر أبوها »قالت له : إن مد بن عبد الله يخطبني . فزوجني 
إيافزوجها + فخلطه # والستة» لأآن ذلك أئ لبان" الخلة::وجعل 
الخلوق به ء كان عادتهم .ان الأب يفعل به ذلك إذا زوج ابنته . فلما صحا 
من سكرهء قال : ما هذا؟ قالت له خديجة : زوجتني من محمد بن عبد الله . 
قال: انا أزوج يتم ابي طالب الا لعمري! فقالت له خديجة : ألا تستحي؟ 





)١١(‏ الطبري (١/7؟١١‏ وما بعدها). ابن حجر : الإصابة (/.١)»ء‏ ابن 
سعد (8// وما بعدها), سيرة ابن هشام (/وا١ا‏ وما بعدها. ١6‏ وما بعدها)ء 
الأزرقي (ص *5)ء سيرة ابن هشام ١58/1(‏ وما بعدها) « القاهرة ١98+‏ », 
طبقات ابن سعد ١١١/1١(‏ وما بعدها). :5 ,262861,1م5 ,1 231 .2 ,رع رمط8 
12 .2 ,18111808 ,ركطعمقطمة .166 ,15 .138 ,آ ,.للقصصذة ,تصماعدح ,194 

18 .5 رطعاع.][ 235[ ,أطنا8 
(١1١١)الطبري‏ (؟/0ا5١)‏ « وذكر تزويج الني . صلى الله عليه وسمء خديجة 
رضي الله عنها » . البدء والتأريخ (و/نم١‏ وما بعدها). 


١4١ 


تريد ١ن‏ تسفه نفسك عند قريش ء تخبرهم أت كدق براقا قل ترلنابيه 
عن رم ا 

وني روأية ان جزة بن عبد الطلب هو الذي دخل على خويلد بن أسد » 
فخطبها منه » وأنه وافق على ذلك . ذكر ان الرسول اصدقها عشرين بكرة . 
وفي رواية اخرى ان الذي توسط في هذا الزواج هو ميسرة غلام خديجة . 
وقبل امؤلاة ها و00 

وقد رفض محمد بن عمر الواقدي صاحب « الطبقات » خبر إسكار 
خديجة اباها من أجل ان تضمن موافقته على تزوجها بمحمد ‏ وقال :« فهذا 
كله عندنا غلط ووهلء والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العم ان اباها 
خويلد بن أسد مات قبل الفجار ء وان عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله 
عنم » 5 . وهذا الرأي هو الراجح والصحيح عند أهل الاخبارء 
وليس من الممكن ولا من المعقول لجوء امرة بمنزلة خديجة في مثلاسرتها الى 
هذه الطريقة من إكراه ابيها على الموافقة على تزويجها من جمد . وقد كانت 
قد تزوجت من قبل وفي سن لا تؤهل والديها او أيا كان من ذوي قرابتها 
للتدخل في شأن من شؤونها ؛ كما لا تعقل موافقة حمد وعمه ابي طالب على 
النجوء الى هذه الطريقة التي تنافي آداب الاسر الكريةا""" . 

وكان تزويج مد بخديجة بعد مجيئه من الشام بشهرين او خمسة عشر 
يوملة*0 , 


- 





(؟١)‏ السيرة الحلبية ».»)١75/١(‏ سيرة ابن هشام (1/هة١‏ وما بعدها). 

)١(‏ السيرة الحلبية »)١514/1١(‏ وتجد فيها معظم الروايات الواردة في هذا 
الباب . سيرة ابن هشام )0د ثم). 

.)00/1١( طبقات ابن سعد (١/8١)ء ان «مثئد الناس‎ )١:( 

.)١١/1( وقد رد هذا القول بأن أباها توفي قبل الفجار »» الإمتاع‎ «)١( 

.)2١53/1( السيرة الحلبية‎ )١( 


١." 


وورد أيضاً أن عمر خديجة كان يوم الزوجة ها واوكة زوين كلقن 
وقيل ؛ ماني وعشرين ٠‏ وقيل ؛ مسا وثلاثين » وقيل : خساً وعشرين (7) 
ولكن الاشهر والاعرف عند اهل السير هو ما ذكرته من أنها كانت في 
الاربعين . 

كما ذكر في بعض الروايات ان عمر الرسول حين تزوج خديجة كان 
احدى وعشرين سنة . وقيل : ثلاثين » وقيل : سبعاً وثلائين!*5. 

وكان زوج خديجة الاول ابوقالة مو زرارة التعينى "وكات اده بدا 
وات في اطاهلية ( نؤقد ولدنت له خدضة ولدذا ساف هيدا كدللك ء وهو من 
الصحابة الذين شهدوا ندرا وقبيل: أحدا ...وهو صيا حت خبر صفة 
الرسول . وقد قتل مع علي في يوم الجصل.. وقيل: مات في الطاعون 
بالبصرة . وولدت له خديجة هالة بن أبي هالة » وله صحبة ايضاً . 


وبعد أن مات ابو هالة عن خديحة . تزوجها عتيق بن عائذ « عابد » 
وهي 


إلى 


الحزومي » وقد رزقت بنتاً منه هي هند » وقد أسلمت وصحبت 





)١0(‏ السيرة الحلبية (١5107/1١)ء‏ أسد الغابة (م/4*8). 

.» ١955 حاشية رقم" « طبعة القاهرة‎ 2)١1598/1( سيرة ابن هشام‎ )١١( 

)١9(‏ السيرة الحلبية (١1717/1)ء‏ سيرة ابن هشام «)١198/1١(‏ حاشية رقم 15 ء 
« وكانت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسم تحت أي هالة بن زرارة ... كل 
ذلك ذكره الزبير. وهذا عكس ما نقله أبو عمرو عن الزبير؛ فان أبا عمر « نقل عن 
الزجير اواكانت عند أي هالة أولاً ثم بعدة عند عتيق ٠‏ .وتقل أو نعع عق الزيين .ققدم 
عتيقاً على أبي هالة »وأما الذي رويناهفي نسب قريش للزبير: قال : وكانت يعنى خديجة قبل 
الني صلى الله عليه وسم عند عتيق بن عائد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » فولدت له 
جارية . وهلك عنها عنيق فتزوجها أبو هالة ... وبعض الناس يقول : أبو هالة قبل 
عتيق ... » أسد الغابة (5984/60 وما بعدها). 


1١4 


أم جمد بن صيفي الخزومي (" . 


وقد ولد لمحمد من خديجة جملة أولاد وبنات » هم : القاسم » ويه كان 
يكنى لأنه أكب رأولاده . وقد مات طفلاً . وقيل : عاش الى أن ركب الدابة 
وسار على النجيبة . ثم زينب ٠»‏ وقيل : هي اسن من القاسم ثم رقية » وأم 
كلثوم » وفاطمة وقيل ني كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها . وروي أن 
رقية ‏ أسن الثلاث . وأم كلثوم أصغرهن . ؛ ثم ولد له عبد الله . وقد اختلف 
في وقت ولادتهء فقيل: ولد بعد النبوة ء وقيل: بل قبلها » وقيل: إنه 
« الطيب »» وقيل : إنه « الطاهر » » وقيل : بل هو غيرهما . ويرى بعض 
أغل: الاعفان اما لان 190 , 

وانتقل الرسول بعد زواجه بخديجة الى بيتها » وقد عرف في الاسلام 
منزل خديحجة . وكان مغاوية قد اشتزاء » فجعله مسجداً بصل: فيه الناس . 





)١5٠0(‏ السيرة الحلبية (١/1317)ء«تزوجت‏ خديجة بت خويلد ؛ بن أسذ قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسام رجلين . الأول منهما : عتنيق بن عايذ بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم » فولدت له جارية » وهي أم مد بن صيفي المخزومي » ؛ ثم خلف على خديجة 
دعك :عمق : بن عاذ , أبو هالة التميمي » وهو من بني أسيد بن عمرو . فولدت له هند بن 
هند . كذا وقع في هذه الرواية عتيق بن عايذ . والصواب عابد بالباء . قاله الزبير 

سمى الجارية الى ولدتها منه هنداً ٠‏ واسم أبي هالة : هند بن زرارة بن ا 
عذى بن بيت بن عورد من سألامة ين جووة نين أأسيذ بن عمرو بن مع فا رويياه عن 
الدولابي », ابن سيد الناس 60/١(‏ وما بعدها). 

)١45(‏ ابن قم الجوزية: زاد المعاد (0/1؟)» نسب (ص ١؟)»‏ « فأما القاسم 
والطاهر والطيب » » فهلكوا في الجاهلية » » الطبري «»)١19177/0(‏ ذكر تزويج النبي : 
صلى الله عليه وسلم . خديجة رضي الله عنها » : الروض الأنف »)١١*/1١(‏ سيرة ابن 
هشام (١/؟ :)٠‏ طبقات ابن سعد (١/9؟١١‏ وما بعدها) » ابن سيد الناس (588/5؟ 
وما بعدها)ء البدء والتاريخ (9/:4؟١).‏ 


ل 


وكان على باب البيت عن يسار من يدخل البيت حجر كان الرسول يجلس 
تحته يستتر به من الرمي إذا جاءه من دار أبي لمب ودار عدي بن مراء 
الثقفي خلف دار ابن علقمة . والحجر ذراع وشبر في ذراع('" . وتقع الدار 
في المناطق الراقية من مكة. وم يكن يعكر صفوهً منها غير جيرته الذين 
أخذوا يؤذونه بعد جهر النبي الدعؤة الى الاسلاء!2, 

لقد أسعد هذا الزواج الرسول وأراحه ؛ وعاش الرزوجان عيشة هانئة : 
ترعاه خديجة وتبيء له كل وسائل الراحة . مما يسر له التفكير في الخالق وفي 
الكون وفي حالة الناس في أيامه » وما كانوا عليه من ضلال في الدين » ومن 
فوضى في الحياة في مختلف نواحيها. يجالس مختلف الطبقات ؛ ولا سما 
الطبقات الضعيفة الفقيرة » وذي الفاقة والحاجات » وهم الأكثرية والغالبية 
العظمى » يسمع منهم » ويرى سوء حاهم » وقد خبر هو نفسه حالة الإنساز 
حين يكون يتهأ» وحين يولد فقيراً . ومن هنا نجد مصدر عطفه على اليتامى 
والفقراء ودفاعه عنهم دفاعاً م يرد مثله في أي دبن من الأديان . 

كانت المدة التي قضاها الرسول مع خديجة من أحلى أيام الرسول » ظلت 
ذكراها عالقة بذهنه ؛ فلم ينسها » حتى انتقل الى الرفيق الأعلى . أخلصت 
خديجة له » وأمعنت في خدمته » وأحبته » فكيف لا يتذكرها بعد وفاتها؟ 
ومن دلائل حبه لها وتعلقه بها أنه م يتزوج امرأة أخرى في حياتها » وم 
يفكر في امرأة سواها وأنه ظل يذكرها بعد وفاتها ويترحم عليها . روي عن 
عائثة انها قالت كان رسول الله مله » لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر 
خصديحةء فيحسن الثناء عليها. فذكرها يوماً من الأيامء 


ببس بس سب سر مس م ا ا 1 
)١60(‏ الطبري ١57/5(‏ وما بعدها) « ذكر تزويج النبي . صلى الله عليه وسلم . 
خديجة رضي الله عنها ». 
.5 ,آ ,تعهمعرم8 (143) 
١.6‏ 


فأدركتني الغيرة» فقلت : هل كانت إلا عجوزاً؟ فقد أبدلك الله حيرا 
ل ا ار : ا :هنا 


وواتني ف ماما إذ حرمي الناس ؛ ٠‏ ورذققي الله ا أولاداً 3 كردي 
0 لاا 1 
وكان مد في الخامسة والثلاثين من العمر ء أو في الخامسة والعشرين يوم 
أعادت قريش بناء ا 
وهو الذي وضع الحجر الاسود 5 مكانه ْ احتفال كبير مهيب )(40) 1 

وقد ورد ْ بعضص الروايات أن الرسول كان غلاماً حيث هدمست 
الكعبة » فكان ينقل الحجارة مع الناقلين (24 , اي انه كان دون العمر 
الذكون. 

هيأت خديجة لزوجها كل اسباب الراحة» وسعر الرسول بالسعادة 
والراع له روج م م وال 0 
00 ماري واد فئة كتير كذ انر اوه خوهة ايها 0 
البكر القامم » مات قبل المبعث » ثم وفاة ابنهما الآخر عبد الله قبل النبوة 
على رواية . وقد كانا الولدين الوحيدين اللذين رزقهما البي من خديجة . ولا 





)١4:(‏ أسد الغابة (ه/8"؟ وما بعدها). 

)١46(‏ خبر هدم الكعبة وإعادة بنيانها وإختلاف قريش في ذلك في تاريخ 
الطبري (1598/5١).ء‏ ابن هشام ٠١4/1١(‏ وما بعغدها)ءابن سعد ١565/١(‏ وما 
بعدها) ؛ الروض الأنف »)١57/1(‏ الحلبية(79/1١)‏ »ابن سيد الناس (١/؟0).‏ 

.)١؟6 أخبار مكة (ص‎ )١4( 


١45 


نعرفه من أهمية الولد عند العرب . ندرك مبلغ حزن الرسول وخديجة على 
الجاوتن ‏ ومقدار تاكرهها قاد 

والفركسه أت الولة :الشاليه ”الذئ رز قه الرسول من سروقه مارية 
القبطية » وهو ابراهم الذي ولد له بالمدينة سنة ثمان من الجرة »لم يعش 
أيضاً ٠‏ إذ توفي وهو طفل قبل الفطاء!؟') . وحرم مد بوفاته كل ولد ذكر. 

وم تنحدث كتب السير عن تجارة الرسول قبيل نزول الوحي عليه . وم 
تنحدث عن قيامه برحلات تجارية الى خارج مكة كذلك في هذا الوقت. 
وليس في هذه الكتب اي خبر يفيد ذهاب الرسول الى الحبشة وعبوره 
البحر الاحمر او ركوبه البحر ء لا قبل هذه الايام ولا بعدها . والظاهر ان 
تغلب حب الخلوة عليه قبيل نزول الوحى قد حمله على الاكتفاء بما قد جمعه 
هو وبا جمعته خديجة من تجارتها . فلم يذهب الى الاسواق البعيدة النائية , 
ولا الى الاسواق المحلية يقضي وقته فيها على عادة التجارء بل اكتفى 
بتجارة خفيفة » ورا اكتفى بالاشراف على ادارة اموال زوجه أيضاً . 
وبذلك هيأ نفسه للتفكير في الخالق وفي الكون وفي التفكير في احوال قومه 
وفها كانوا عليه . ولو انصرف الى التجارة وتعاون مع زوجه خديجة في 
تنمية ثروتها والمضاربة بأموالها . لصار له شأن يذكر بين التجار ء ولصار له 
مال وثراء » ولم يذكر احد انه حاز على هذه الثروة او أنه طمع فيها ولا 
سعى وراء المال والثراء » لا قبل نزول الوحي عليه ولا بعد نزوله . 

وقد كان بين من أسم وآمن بالله نفر كانت ثروتهم تفوق ما كان عند 
الرسول وتزيد عليها أضعافاً مضاعفة ‏ فساعدوا الرسول بأموالهم في. بلاغ 
الناس رسالته وفي مساعدة الفقراء وفي تحرير الرقاب »ل يبالوا بما بذلوه من 
جهد سابق في تحصيلها ولا من نصب في جمعها . ولم يفكروا في ضياعها وفي 





.)5؟١ السيرة الحلبية (١/6؟)., نسب (ص‎ )١( 


١17 


خروجها منهم » ذلك لاعتتقادهم بعد دخوهم في الاسلام ان الثروة عرض » وان 
الايمان جوهر أتُن من المال ومن متاع هذه الدنيا الفانية » فجادوا بما جمعوه 
وتباروا به في نشر الاسلام . 

وقد كانت قريش جماعة تجارة» أفرادها تجارء ومجتمعها مجتمع تجارة, 
ومال. حتى الكعبة وما يتعلق بها جعلتها مكسباً وتجارة تستغلها . عملت 
كل ما في إمكانها لتهيئة جميع وسائل الراحة لمن يقصد مكة للحج في المواسم 
وللطواف في غير المواسم المقررة. ولهذا نجد القرآن الكريم يخاطبهم بلغتهم 
التى يفهمونها ء. وبالمصطلحات التى كانوا يستعملونها2 فقد وردت فيه 
مصطلحات يفرط التاجر في استعمالها في حياته التجارية » مثل : تجارة ؛ 
وخسرت »وخسر »وربح »وربا »ويقرض »وقرضاً حسناً»ورحلةالشتاءءورحلة 
الصيف » ورزق » وقسط ؛ووزن ء وقسطاس ء وقسمة » وأمثال ذلك وردت 
في آيات يفهمها التاجر ويدركها بكل سهولة . 

م يكن في طبع مد وسجيته ميل الى لهو وعبث ٠‏ فم يقع له مأ يقع فيه 
لذاته. من إرتياد يجالس الانس والطرب . وقد كان ينفر من الغناء 
والموسيقى . فل يحضر حتى مجالس الطرب التي تقام في الأفراح وتحييها 
القيان » ويغنى فيها المغنون. ذكر أنه أراد مرة أن يسمر بمكة كمأ يسمر 
الفتيان: وكان بأعلى مكة يرعى الغنم » فقال لفتى من قريش كان معه: 
أبصر لي غنمي » حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان»: فوافق. وجاء 
الى مكة )“فلم بلغ آدتق دار من دور مكةء سمع غناء وصوت دفوف 
ومزاميرء وكان فيها عرس » فلها بذلك الغناء وبذلك الصوت , حتى غلبه 
النعاس . فنام وم يوقظه إلا مس الشمس له . وأراد مرة أخرى أن يسمر » 
ولكنه م يفعل أكثر مما فعله هذه المرة . وذكر أن الرسول قال : « والله » ما 
هممت بغيرهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية » حتى أكرمني الله عز وجل 
)44 


ينبوته » 





)١44(‏ عيون الأثر 45/١(‏ وما بعدها). 


١14 


وم يكن يميل الى مخالطة الناس كثيراً . ولا الإجتاع بأقرانه طويلا ؛ 
لشغفه بالوحدة وجنوحه الى الخلوة» حتى أعياد قومه م يكن يرغب في 
حضورها وشهودها . وطالما حثه عمه أبو طالب وعماته على مشاركته قومه 
أفراحهم في أعيادهم , ولكنه كان يجد مشقة وصعوبة في الإستجابة لطلبهم 
ويعتذر إليهم عن حضورها. ذكر عن «أم أيمن » انها قالت : كان بوانة 
صنماً تحضره ٠‏ قريش وتعظمه وتنسك له وتحلق عنده وتعكف عليه يوماً الى 
اللبل ككل سنة »لكان أبو.طالية يضرم امع قومه ٠‏ ويكام: رسول" اللدءء 
صلى الله عليه وس ؛ أن يحضر ذلك العيد معهم ٠‏ فيأبى ذلك . قالت : حين 
رأيت أبا طالب غضب عليهء ؛ ورأيت عماته غضين يومئذ أسد الغضب » 
وجعلن يقلن : إنا لنخاف عليك ما تصنع من إجتناب آلهتنا ؛ ويقلن : ما 
تريد -يا صد- - أن تحضر لقومك عيداً , ولا تكثر لهم جمعاً؟ فم يزالوا به : 
حتى ذهب ء فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع مرعوباً فزعاً » فقلنا : ما 
دهاك؟ قال : إني أخقق أن يكوة :ىلم + فقلنا اما كان الله عل وجل 
ليبتليك بالشيطان » وكان فيك من خصال الخير ما كان . فما الذي رأيت؟ 
قال : إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل ؛ يصيح بي : 
وراءك يا مد ء لا تقمسه! قالت: فما عاد الى عيد لهم » حتى تنبا .4:0" . 

ووصف الرسول أحد من رآه وشاهده بالكلمات الآتية : « وم 0 منه 
ولا كا : ولا جاهلية . ولا وقف مع الصبيان وهم 0 
وكذلك كان وصف الآخرين ممن شاهدوه منطبقاً على هذا الوصف : تأمل 
وتفكير . وهدوء ء وميل الى الارنزواء والإبتعاد عن الأعمال التي يقوم بها 
لداته من هم في عمره. وهجر لجاهلية الجاهليين تام . 

إنصرف الرسول بعد زواجه الى التفكير في خلق السهاوات والأرض 


.)16/1١( عيون الأثر‎ )١55( 
وما بعدها).‎ ١1١1/70( تفسير روح المعاني‎ )١6١( 
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وف الخالق وف أحوال قومهء لقد تغلب هذا التفكير عليه وزاد كلما تقدم 

في السن ؛ حتى دفعه الى إعتزال الناس والإبتعاد عنهم خارجٍ مكة ء ليكون 
قِ خلوته هذه بعيداً عن امزعجات والمضايقات » منصرقاً الى التفكير 
إنصرافاً ثاماً .. وضارت هذه الخلوة أحب ثيء إليدا”* . فطالت شاعاتها 
واتسع وقتهاء وظل يواظب عليها الى إبلاغ الناس رمالته . 


0 
م نيا ا اليها نظرة تدقيق وإعجاب » اباحثا عن القوة 
ع عر عليه مقتنا 'ألند الصلاة في الإسلام . 

لقد كان الرينول مشو قبل نيؤقة أن عليه رسالة ااا تجاه قومه » 
وأن له رأياً يختلف عن رأي قومه في كثير من الأمور . . وكان كلما تقدم في 
0 كول بذلك وإزداه يتينا برسالقةا* هذه وبوجوب هداية قومه 
0 عن عبادة الأصنام 55 مشاركة قومه ف احتفالاء ا 
ها"من علافة بالوثتية والأوثان : 

هذا كل ما نعرفه عن حياة النبي منذ ولد الى يوم نزل الوحي عليه 
وهو يوم بلوغه الأربعين من عمرهء وهي مدة ليده 
وقد أخذنا كل ذلك من كت الحديث والأخبار والسير. أما القرآن 
الكريم ء ٠‏ فام يتعرض لحياته قي هذه المدة إلا ما ورد ف سورة الضحى : 

« والضحى والليل إذا سجى » ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير 





«)١61(‏ وحيث اليه الخلوة » فلم يكن شيء أحب اليه منها » . طبقات ابن سعد 
(١/:91١)ء«‏ طبعة بيروت ». 
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ار المطكام ارا سي 
السائل فلا تنهر ةك فحدث ». 


وكل ما ورد في هذه الموارد هوروايات شفوية بنيت على الرؤية والسماع . 
و ا النوع من الرواية » تجعل من الصعب على الرواة المحافظة على 
ما سمعوه وأخذوه» ولا سيا في الأمور التي تحتاج الى ضبط في مثل الأيام 
والأشهر والسنين . ولهذا نجد في السير والتواريخ إختلافاً بين الرواة يظهر 
على الأكثر في ضبط الأيام والأشهر والسنين . وسنرق أمئلة عديدة من ذلك 
في الفصول الآتية. وما كان يقع ذلك. ولا شك . لو أن تلك الروايات 
دونت في أيام الرسول» أو الأيام القريبة منه. : 

ومرد الإختلاف الذي رأيناه في ضبط الأيام والسنين الى عدم تدوين 
تواريخ الميلاد في ذلك العهد . والى عدم إهقام الإنسان بضبط أيام طفولته 
وشبابه في الغالب » ولجوء الأخبارين الى أشخاص عديدين في معرفة أخبار 
الرسول . وقد أخذ هؤلاء ء علمهم شفاهاً ورواية » ومن انان متتعد وين ريعالا 
ونساء . وهذا تعددت الروايات واختلفت الأقوال قِ موصوع التواريخ 
بصورة خاصة . وقلما تنمكن الذاكرة من ضبطها ضبطا تاماً . ثم إن حياة 
الرسول قبل التبوة 0 تكن ذاك:ضلة تكثين من الناس ».وكادت ذات 
وتبرة واحدةء تغلب عليها العزلة والإنزواء والإنطواء والتأمل . وحياة. 
مثل هذه , وفي هذا الدور من حياة الإنسان لا يمكن بالطبع أن تعي منها 
الذاكرة شيئاً كثيراً . 

وأما ما بعد ذلك . فسيرة الرسول واضحة مفصلة . ثبتها القرآن 
الكريم » وثبتها الصحابة الذين لازموا الرسول وشهدوا معه الأحداث 
والرافع ؛ ولا سها أولئك الذين كانوا يلازمونه فلا يفارقون. في غالب 
الاجنان . وسيرة الرسول فى هذا العهد هي مبدا تأريخ الإسلام , ٠‏ وتأريخ 
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نشوئه » وهي في دورين بالطبع دور مكة ء ثم دور يثرب مدينة الرسول بعد 
هجرته ومثواه الآخير. 

وسيرة الرسول هذه على إيجازها واختصارهاء أوضح وأصح صورة 
وروت :عق اخباة: رسول امن الرسل جوتي من" الأنبياء. بوروت: في القران 
الخرمء على خلاف ما نجده في الكتب السماوية وفي الكتب المقدسة 
الأخرى . سيرة إنسان ولد إنساناً كما يولد سائر الناس » وعاش مثل غيره » 
ومات كما يموت الآخرون. 
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الفصل الرابع 
عمد رسول الله 


تعد السنة الأربعون» أو حوالي هذه السنة من حياة مد 00 
ا قي تأريخ العرب والاسلام والعام ففي هذه السنة نز الوحى 
مبلغاً اياه بأنه رسول الله رب ا الى العالم أعنفين: وان عليه 0 
زالتة للناس ونسشر دعوته بينهم ١‏ : وتصادف هذه السنة سنة 53٠١‏ 
نم تقزياً للميلاد . 

وقد كان ذلك في ملك كسرى أبرويزء وعلى الحيرة إياس بن قبيصة 
الطاق 0 , 

ويعد المسلمون السنة الاربعين من حياة الانسان سنة الكمال والنضج 
وبلوع العقل نهايته من الصفاء والوضوح » وهي سنة النبوة في حياة 
الاتنناء(5):, 





» التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ؛ للحسين بن المبارك الزبيدي‎ )١( 
.» باب مبعث النبي صلى الله عليه وسم‎ « )57/١( 
وما بعدها).‎ ٠١7/١( البلاذري‎ )١( 
. (؟) « بعثه الله على رأس أربعين . وهي رأس الكمال . قيل : ولها تبعث الرسل‎ 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع الى السماء » وله ثلاث وثلاثون سنة ؛ فهذا لا يعرف له‎ 
.)١9/1١( أثر متصل يجب المصير اليه ». ابن قم الجوزية : زاد المعاد‎ 
١ 


وما ذكرته عن نزول الوحي عليه وهو في الاربعين من العمرء هو رأي 
اكثر أهل السير والاخبار . غير أن هنالك روايات اخرى ذكرها الطبري 
وغيره ؛ تخالف هذه الرواية المألوفة فهناك خبر يتصل سنده بابن عباس ذكر 
فبهد أن الوسو ل نحن نويع وهو اننا للك كوأ ووعن م ا 

وأما كيفية ابتداء نزول الوحي عليه » فكانت على ما تقوله رواية عن 
عائشة على هذا النحو: 

وأو اديه جلنه الرؤيا الضائلقة في القوم»فكان لا ورف زونا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . م حبب اليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه. وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى أهله 
ويتزود لذلك , ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها . حتى جاءه الحق وهو في 
مار حراء . فجاءه الملك . فقال : اقرأً . قال : ما أنا بقارىء . قال : فأخذني 
فغطني « ففتني » حتى بلغ مني الجهدءثم أرسلني . فقال : اقرأ: فقلت : ما 
أنا بقارىء » فأخنفي » فغطني « ففتني » الثانية حى بلغ مني الجهدء ثم 
ارسلي » ٠‏ فقال : اقرأ : فقلت : ما أنا بقارىء . فغطني «٠‏ و فغتي » الثالثة »مم 
بطي » فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فق الأسان عن علق قرا 
وربك الأكرم ‏ الذي عم بالقلم . فرجع بها رسول الله » يه » يرجف فؤّاده » 
فدخل على خديجة بنت خويلد ء فقال : زملوني . زملونٍ . فزملوه ىق ذهب 
عنه الروع 0 . فكان هذا أول الوحي . وكانت هذه الآيات أول القرآن. 





(:) الطبري ٠١١/5(‏ وما بعدها)ء إمتاع الأسماع »)١/1(‏ تأريخ الإسلام 
للذهي .)35/1١(‏ 

(0) التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ؛ للزبيدي (5/1)»« باب كيف 
كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسم »ء سيرة ابن هشام (١1/؟61؟)ء‏ 
« طبعة البابي  »‏ الطبري ٠١*/5(‏ وما بعدها) ؛ أخبار مكة (ص 5" وما بعدها) ء 
« طبعة لايبزك »» عيون الأثر فى فنون المغازى والثمائل والسيرء لابن سيد الناس 
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وم تشر روايات عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله وعن غيره الى نزول 
شيء من القرآن على الرسول في المرة الاولى الي ظهر فيها جبريل للرسول . 

بل تذكر انه « بينا رسول الله بأجياد إذ زاف "ملكا واضيعاً إحدى رجليه 
على الاخرى في افق السماء يصيح : يا حمد. أنا جبريل, يا محمد . أنا 
جبريل . فذعر رسول الله عه » من ذلك » ٠‏ وجعل يراه كلما رفع رأسه الى 
السماء ؛ فرجع سريعاً الى خديجة . فأخبرها خبره . وقال : يا خديجة , والله . 
ما أبفضت بغض هذه الأصنام شيئاً قط ولا الكهان . وإ لأخشى , أن أكون 
كاهناً 074) . فطمأنته خديجة . وهدأت من روعه ؛ وشجعته » ثم ذهبت الى 
ورقة لتسأله الخبر على نحو ما ورد في بقية الروايات . 


2 روايات تفيد ان الوحي نزل 0 الرسول . وهو ناثئم في غار 
حرا دولكن كار أهل الاحبار على أنه كان في يقظة لان الوحي 
0 م أن اتام فى هده الال عن 
الرؤيا التي تظهر للأشخاص في أثناء النوم . 


والوحي في تعريف العلماء . هو الكلمة الاهية التي تلقى الى أنبيائه 
ورسله وأوليائه . وذلك إما .برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ 
زيل ني :ف شور جعت ا ان ٠‏ وإما بسماع كلام من غير معاينة 
كسماع مومى كلام الله » وإما بالقاء في الروع . وإما بالهام » وإما بتسخير 


(1/ئم8 وما بعدها) , القاهرة ١057‏ ه ء السيرة الحلبية »)5025/1١(‏ تأريخ الإسلامء 
للذهي .)59/1١(‏ 

(3) طبقات ابن سعد 41/١(‏ وما بعدها) . « طبعة بيروت ». 

و7 ) « فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : فباءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 
كتاب ٠٠‏ فقرأتهء ثم انتهى » »ثم انصرف عني ٠‏ وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي 
كنار #4 الطبزق اا 
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وإما برؤيا(*) . وعقيدة الوحي . معروفة عند النصارى وعند اليهود قبلهم 
وهو عندهم على درجات أبيضاً!) . وهو (أوحى رطمم ) ف العبرانية 
والارمية و (وحى) 8 ف الحبشية(") . 

والوحي كلام الله » انزل على رسوله » وهو القرآن الكريم الذي حفظه 
الرسول عن جبريل والقاه الى المسلمين » فهو كتاب الله . وكذلك اعتقد 
اليهود ان الوحي هو كلام يبوه أوحي الى أنبيائه » فكتبهم هي [ كتب يبو 
01و76 علطو[ |0200 , 

وقد كان الجاهليون كما سنرى يعتقدون بالالهام » وبالتكلم من السماء . 
فقد كان الكاهن ملهماً في نظرهم » » يتلقى إلهامه من « تابع » أو «رئي 3 
يلقي اليه الغيب » كما كان للشاعر شيطان يوحي اليه القول . واعتقدوا 
بتكلم السماء للانسان »2 فقد ذكر أن فزيقاً كانوا اذا مر م البي « في 
ا »:ويقولون : غلام بني عبد امطلبء .يكلم من 
السماء . وإن قالوها هزءا د 
د بدء بلتبوة 5ك 6 ل 0 الرابه 
ا عد سنة )2 وتكون بذلك ‏ مدة نبوته ورسالته ثلاماً 





(4) المفردات (ص 6055)ء .طبالا ,رعط601023 ,21 .5 ,آ ,عكاء10ه0ل2 
213.5 .2 رلطنذاةآ 01 7آ10221ماه101 ,7 ,11 ,.0لااد 
.3 ر5قطتاكة1] (9) 
11562201701161 لتههث راعلصعةءظ ,764 .5 رطع باطععاه 7 تلصدة] (10) 
50245 
.5 .5 ,1[ بعكاء2010 (11) 
)١١(‏ البلاذري (١6/1١١)ء‏ .1 .5 ,1 ,رعكاع2010 
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وعشرين سنة . وهذا الرأي هو رأي العلماء المتأخرين . وليس في القرآن 
الكريم وني كتب الحديث ما يشير اليه . 

والذي يظهر من تتبع ورود لفظة « النبي » والالفاظ المتعلقة بهاء 
ولفظة « الرسول » وما يتعلق بها من ألفاظ » في القرآن الكريم . ان لفظة 
« رسول » قد وردت اول مرة في سورة « المزمل 00 ٠»‏ وسورة المزمل من 
السور المكية القدية التي نزلت في الدور الاول من أدوار نزول الوحي على 
الرسول. ولفظة الرسول هي واخواتها في المعنى . من الالفاظ العربية 
الاصيلة » وقد وردت في هذه السورة بفكرة مبعوث ومرسل برسالة الى 
قوم . اما لفظة « الي » و« ني » وما اليها من بقية الفاظ » فقد جاءت في 
سور مكية كذلك . ولكنها لم ترد في السورة المذكورة ولا في السور الاخرى 
التقي نص العلماء على انها من السور المكية القدية التي نزلت في السنين 
الاوى من الوحي . بل في سور متأخرة عنها. ولهذا قلت : إن الرأي 
المذكور الذي يذكر ان السنين الاولى الثلاث من نزول الوحي كانت نبوة 
والسنين الباقية هي رسالة » هو رأي متاخر قال به علماء متأخرون . قالوا 
به على ما يظهر بعد توسعهم في العلوم ؛ ووقوفهم على معنى النبوة عند أهل 
الكتاب . و تخصص لفظة « نبي » عند اليهود بأنبيائهم الذين جاءوا خاصة 
الى بسني اسرائيل . فذهبوا الى هذا التفريق , لأن النبوة في الاسلام هي 
أوسع من مراد النبوة ف اصطلاح أخبار هود . فذهبوا من أجل هذا الى 
ان الوحي حينما نزل » إنما نزل بالنبوة في بادىء الامرء ثم بالرسالة بعد 
توسع الدعوة وشمولها أهل مكة وغير مكة من العرب ثم 0 العرب 
والعجم على حد سواء . 


وقد كان الرسول ديرا ونكيراً لقومه , ولذلك .دعي ب د» النذير » وب 





)١١(‏ الآية ١6‏ وما بعدها: 


١617 


« البشير » في القرآن الكريم » في سور مكية ومدنية . وقد عبر عن الرسل ب 
« مندذرين » أيضاً وب « مبشرين » ؛ لأن الرسول م يكن مخوفاً » ينذر الناس 
بعذاب الم ء بل هو مبشر هم أيضاء يبشرهم بالحق وبما يصلح الانسان . 
ومن هنا نجد في السور المكية الاولى إنذاراً للمشركين بعذاب الم » وبنار لا 
تئرك ولا تذرء لواحة لللبشر, وذلك لعناد هم ولقاومتهم الدعوة الى الحق. 
ونجد فيها تبشيراً للمؤمنين برحمة وبنعم مقمٍ . وكلما قاومت قريش الاسلام 
مُود وقوم لوط والعاصين الماضين . وبعذاب في الآخرة بعد الموت . 
وذكر بعض العلماء : ان أول ما نزل من القرآن » هو« اقرأ ».وببدذا 
التؤول اتداية النيوع 7و0 ينزل بعد آيات « اقرأ » من الآيات شيء 
ا المدثر» أو المزمل » بعد ثلاث سنين » فكانت 
مدة السنوات الثلاث التي تحدثنا عنها » اي مدة الاستخفاء » فيجعلون 
بذلك فترة انقطاع الوحي وفترة الاستخفاء شيئاً واحداً . فلما نزلت المدثر» 
استمر الوحى عليه . يأتيه منجما طيلة هذه المدة التي تلت النبوة » ومدتها 
كنا الختلف"ق ضيل اسم اليوم + فقيل :"انه كان في ليلة السايع عسي من 
شهر رمضان » وقيل : رابع عشر منه : وقيل : لأربع وعشرين ليلة خلت من 
شهر رمضان ء وقيل : كان ذلك ليلة تمان من شهر ربيع الاول ٠‏ وقيل : إنه 





.)4١/ح( السيوطي الإتقان‎ )١4( 
.)5 الزنجاني » تأريخ القرآن (ص‎ )١6( 
.)4١/1( الإتقان‎ )15( 
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ليلة أو يوم السابع والعشرين من شهر رجب32©. ثم قيل: إنه السبت » 
وقيل : إنه الأحد » وقيل : إنه الإثنين » إلى غير ذلك من الروايات!* . 

وإذا جاز وقوع الاختلاف في اليوم , فانه لا يجوز الاختلاف في الشهر , 
ذلك لأن الاختلاف فيه معناه معارضة صريحة للقرآن الكريم . فقد نص في 
سورة البقرة عليه في هذه الآية : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من المدى والفرقان لكا وورد ف سورة القدر: «إنا 
أنزلناه في ليلة القدر » 7" . وتقع ليلة القدر في شهر رمضان") . ولا 
كان الوحي قد نزل مع القرآن» فيجب ان يكون نزول الوحي في شهر 
رمضان إذن. 

ثم إن اصحاب الاخبار يشيرون الى أن الرسول كان يتحنث في غار 
حراء في كل سنة أياماً أو شهراً كاملاً » وكان ذلك الشهر كما يذكرون هو شهر 
رمضان يتحنث على عادة المتحنثين من أهل الجاهلية » أو من أهل قريش . 
ولا كان الوحي قد نزل عليه في اثناء تحنثه كما يذكر أهل الاخبارء 
فيجب ان يكون نزول الوحي عليه اذن في هذا الشهر الذي هو شهر 
رمضان. 

والشاسر أن الذين قالوا انه نزل في شهر ربيع الاول او في شهر ر-جب » 
إنما اخذوا قوهم هذا من أحاديث متاخرة » رويت من دون مناقشة مع 


(؟١)‏ «عن ابن عباس قال « نيء نبيكم . صلى الله عليه وس ؛ يوم الأثنين »2 
طبقات ابن سعد ١5/١(‏ وما بعدها) « طبعة بيروت ».ء السيرة الحلبية (١1/؟ا؟)2,‏ 
عيون الأثر .)88/١(‏ 

(10) الطبري ٠١8/5(‏ وما بعدها)ء إمتاع الأسماع .)١5/1(‏ 

٠86 البقرة» الآية‎ )١9( 
.١ القدر؛ الآية‎ )٠١( 
ابن هشام (5/1ة؟).‎ )؟١(‎ 


تعارضها صراحة مع ما ورد في القرآن عن نزوله في شهر رمصان . وقد نش 
خطؤهم هذا فيا أرى من سهو حدث من بحث أهل الالحبار والسير عن 
وصف كبنية نزول ماه باد ار القرآن في 


وأما 00 000 
مكة ء على مسافة فرسخين من ثماها » » عرف ب «غار حراء » . كان النبي 
يخرج اليه يتحنث ٠‏ يبقى فيه إياماً لا يرى أحداً ولا يتصل به انسان. 
وكان خروجه الى هذا الموضع عادة ا بل 0 
زواجه بخديجة وقبل بلوغه سن الاربعين ونزول الوحي عليها"". 

وتذكر بعض الروايات ان الرسول كان يجاور في 0 من كل سنة 
شهرا أوكانذلكما تحنثت به قريش في الجاهلية . وكان يطعم من جاءه من 
المساكين » ناذا قضى جواره من شهره ذلك . كان أول ما يبدا به إذا 
انصرف من جواره الكعبة , ؛ قبل ان يدخل بيته » فيطوف بها سبعاً أو ما 
شاء الله ذلك ء ثم يرجع الى بيته ء حتى إذا كان الشهر من من السنة عاد الى 
حوارة91: 

ويفهم من هذه الروايات لقنا اهن وعد ال قار لاا عد 
زوجه خديجة معهء لينصرف الى التفكر والتأمل انصرافاً كلياً ‏ ؛ وأنه كان 
بأخذ معه من الزاد ما يكفيه لتلك المدة » وكان زاده الكعك والزيت . وقد 
ينضب ذلك قبل انقضاء الشهر فيترك عندئذ الغار الى بيته » لياني بزاد 
جديد يكفيه للمدة الباقية. وكانت هذه الخلوة من حك الايام اليه. 


هسم 





(١؟)‏ السيرة الحلبية (1/١1!ا؟).‏ 
(١؟)‏ الطبري ..)٠.5/0(‏ ابن هشام (1/١601؟)ء‏ « طبعة البابي ». 


١ 


ينقطع فيهساعنالنساسوعن! شفال الدنيا .وكسانمنيرد الى الغسارمن. 
الغانين :1321 , 

وهناك روايات اخرى تفيد انه كان يأخذ عياله معه ايضاً. أي 
د وهي روايات تتعارض مع فكرة 
التحنثوالاونزواء والخلوة »ومع ماذكرم نأ نهكان يقصدمكقفي أيام نتقص 
طعامه ليذهب الى خديجة ليتزود منها بالطعام ؛ ومع الاحاديث التي تذكر 
صراحة أنه كان وحيداً في الغار وعلى عادته في كل مرة يوم » ظهر الوحي 
عليه » وأنه ذهب عندئذ مذعوراً خائناً الى خديجة حيث قص الذي حدث 
له عليها. فذهبت هي الى ورقة. فحدثته بالذي كان. 

وفي بعض الروايات ان عادة التحنث في غار حراء ء إنما سنها عبد 
المطلب جد البي . وكان أول من تحنث. في هذا المكان شهراً من كل عام . 
وكان ذلك الشهر هو شهر رمضان. فكان إذا دخل هذا الشهرء صعد 
حراء . وأطعم المساكين . ثم تبعه على ذلك من كان يتأله ويتعبد » كورقة بن 
لوقل .وأق أمية بن المنيرج 00 فلم يخرج حتى ينسلخ الشهر '"" . 

وجاء في بعض الروايات : « كانت قريش إذ١‏ دخل رمضان ؛ خرج من 
يريد التحنث منها الى حراء , فيقبم فيه هرا ويطمم من يانه هن 
الناكاق» حي إذ1 أو فلال.قوال» يدخل الرجل حل أهله حت يلوف 
بالبيت اسبوعاً فكان رسول الله (مَيهُ) يفعل ذلك »/*" . ويذكرون ان 


خديجة 2 إما مع أولاده وإما بدونهم 





4 السيرة الحلبية (١/١٠5؟‏ وما بعدها). 

.)؟ا؟/1١( السيرة الحلبية‎ )١0( 

(3؟) السيرة الحلبية (١1/١9؟)ء‏ « وكان «أي عبد المطلب » أول من تحنث 
بحراء »» البلاذري .)84/١(‏ 

(0؟) البلاذري (21/1). 

.)٠١6/1١( البلاذري‎ )١0( 


1١1١ 


لعي الم 


واذا صحت روايات اهل الاخبار عن عادة التحنث في هذا الشهر ؛ 
شهر رمضان »فانها تدل على احترام الجاهليين له. واعتقادهم بوجود 
خاصية وحرمة ليا 
واعتكافهم فيه على عادة الناسكين والزهاد في الانزواء في أماكن خلوة » 
بعيدة عن الناس » ليكونوا بذلك في خلوة تامة» لا صلة لهم بالعام 
وبالناس » فلا يصرفهم صارف عن التفكير في الخلق وفي العام . ولا يعقل 
اعثبار الجاهلبين لشهر رمضان من بين سائر الاشهر عن عبت + ومن جره 
مصادفة . بل لا بد ان تكون هنالك حرمة لدعندهم قبل الاسلام بزمان . 

وقد تكون هذه الحرمة هي التي ميزئه وفضلته على سائر الشهور »بأن 
صار شهر الصيام والشهر المبارك في الاسلام » وفضلٍ يذكر اسمه في القرآن 
الكرع + ويظهر من اهمال اهل الاخبار له ؛ بعدم إدخال اسمه في الاشهر 
الحرم المعروفة المذكورة في الكتب - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » 
وهي اشهر متصلة ثم شهر رجب الفرد او شهر رحب الاضم :ان الجاهليين 
م يكونوا يعدونه شهراً حرماً كالاشهر المذكورة في ايام الرسول » ولكنهم 
كانوا - او كان بعض منهم كما ذكرت يعظمونه - ويحترمونه ويقدرونه تقديرا 
خاصا بتحنثهم به . ومن يدري؟ فلعله كان من الاشهر المقدسة الدينية عند 

٠‏ الجاهليين» في الجاهلية البعيدة عن الاسلام ؛ ولهذا بقيت حرمته هذه في 
التحنث المذكور وف إطعام الفقراء فيه والمحتاجين . 

وتذكر بعض الروايات ان الرسول حينما عاد من الطائف . بعد ان 
دهت إن أعلنء كنا قناعي ابالاما وييد التي 1 ا 
الى مكة » ولا لهذا الغار من مكانة في الاسلام , عرف الجبل الذي هو فيه 


ا 


(5؟) تأريخ الإسلام . للذهي (4/1م وما بعدها). 


1١5 


بجبل النور. وهو مقابل جبل آخر يسمى « ثبير ». وما زال غار حراء 
افيا يتقبيه النائن 50 

وقدذهب بمضالمستشرقين إلى أنعادة التحنث هذه هي عادة,بودية 
نصرانية . دخلت الى الجاهليين من الرهبان الذين كانوا ققد انزووا 
واعتكفوا في مواضع متعددة من جزيرة العرب . و ذهب «هرشفلد .1آ 
4 ».وهو من المستشرقينالذين يرجعون اصول الاسلام الى 
اليهودية |بالدرجة الاولى لعاطفته اليهودية والى النصرائية بالدرجة 
االثانية » ليرجعها بعد ذلك الى اليهودية , أن « التحيث » معربة عن اصلٍ 
عبراني » هو « تحينوت أمصصتطه17 » ءأو« تحينوث طامومتطه7 »> ؛ معناها 
الاعتكاف والتوجه بالصلاة الى الله (9) . 

وقد خوطب الرسول ف القرآن الكريم ب « النبي » ود «الرسول ». 

سبق الرسول أنبياء ورسل . ويقال للني « نابي :اهلا » في العبرانية . 
وقد وردت اللفظة في اكثر . اه مئة موضع من العهد القديم "ا . 
وتما يلها الفنظة 0 07 « نبيو»2/30110 !4" فى السريانية 
وتعني الرائي » أي الناظر والمنذر بوحي من الله بالكائنات قبل كونها في 


0 





ع0 معكلتصمغطء عننآ ,لاع أمصعامن1 ,315 .2 ,1آ1آ ,منذاأة[ 1ه .لإعمع (30) 
02 .2 ,آ ةلط هقث قا اع 131 ,ال تقطعلءنتاظ , 426 .5 ,1آ رمكلعاع14 51204 

بلاع1طء115] .1] ,44 .2 ,روععع54 314 20 تتستقط نظ ,311 .14 (31) 
0018 ع8 01 دزوع8ع< 2120 05[1011م 0012 عطا مادا وعطء جروعو6 2 بن لح 
780 .1903.2 .2 ,1903 ركث8[ل صا , الول[ .0.1 ,10 .2 ,1902 ,نرهلممر1 
2 .2 ,نلتلئلث لطقاعة 0 

.7 .2 ,85 طأأاكة1ز (32) 

63 .2 رلاع11مط5 (33) 

(:) برصوم (ص .)١786‏ 


1١5 


هذه اللفة (5") . وكل رسول ني » غير ان من الانبياء من هم ليسوا رسلاً. 
والرسل عند المسلمين اقل عددا من الأنبياء نك 11 

والرسول هو (شلحو 1[89ا8 ) في السريانية من اماس 
« شل طقاط5 » بمعنى ارسل وبعث . والجمع (شليحون) !0" ). وهي من 
المصطلحات النصرائية, وترف ل الشرائية كوك 181ل كوه عرفيع فى 
المؤلفات العربية ب « السليح 2 ل عزج انها رك 11 ادا ملكا نمقي 
الرسول '*) . ولكن استعمال النصارى لا يختلف عن استعمال المسلمين , 
فقد اطلقوها على رسل المسيح . فالرسول عندهم اذن هو دون المفهوم من 
معناها عند المسلمين . وقد وردت جملة : « شيليحه دالاها » في السريانية , 
وهي في معنى « رسول الله » 7“) 

وأما الملك جبرئيل او جبريل فانه الملك المكلف ابلاغ الوحي الى 
الرسل. وقد ذكر اسمه ثلاث مرات في القرآن الكريم 2 . وهو من 
الملائكة الاربعة المقربين». وهم : جبرائيل . وميكائيل »: واسرافيل » 
وعزرائيل7 . ولكل واحد من هؤلاء واجب ووظيفة وهو 
«اهذ:طة6» في اليهودية والنصرانية , ومعناها رجل الله وهو احد 





(مع) برصوم (ص .)١726‏ 
611 .2 بمعارمط5 (36) 


(70) برصوم (ص 85). ش 
44 .2 ,دعص أاكة1] (38) 
(وع) برصوم (ص وم وما بعدها) . 
611 .2 ,رعارمطة (40) 


+ 2-50 .5 ,رتقطهاكآ ول طعنط مره لصدة1] .79 .2 ,تعارمط5 (41) 
5 20 .5 ,1 ,ععاء11010 


79 .2 بمعارمط5 (42) 


15 


الملائكة السبعة المقدمين المقربين من الله في هاتين الديانتين (*) . وهو 
الذي حمل البشارة لزكريا في شأن ولادة يوحناء ولريم في ثأن ولادة 
المسيص(») , 

وم يرد اسم جبريل في القرآن الكريم إلا في سورتين. هما: سورة 
البقرة») وسورة التحري»م7”) وهما سورتان مدنيتان» أما السور المكية , 
فقد ورد فيها«الروح » و« روح القدس »« قل نزله الروح 
القدس » (40) . « نزل به الروح الامين » ةا , أما في كنتب الحديث فيرد 
فيها بكثرة. ولا سيا في باب كيفية نزول الوحي . وقد أريد بالروح 
وبروح القدس .ء الملك الموكل بالوحي الذي نزل بالقرآن على الرسول, أي 
جبريل. وقد ورد في كتب الاخبار ان « طليحة الاسدي » المتنبي كان 
يزعم ان جبريل نزل عليه7") . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن الرسول حينما سمع الوحي . تصور 
انه إِنما يسمعه من الله مستدلين على زعمهم هذا بايات من سورة النجم : « وما 
ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحي . علمه سُديد القوى. ذو مرة 
فاستوى . وهو بالافق الاعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . 
فاوحى الى عبده ما اوحى . ما كذب الفؤّاد ما رأى . افتارونه على ما 


- 21615106 لآ عطقتصهةه؟1 ,12ؤزلا10,01] .[ ,275 .2 ,ركعط أأوة1ز (43) 
1 0 
؛؛) قاموس الكتاب المقدس .]"1١/1[‏ 
؛) الآيتان: لاو ولمه. 


/؟) السورة 215 الآية .٠١4‏ 
8؛) الشعراءء الآية .١١5:‏ 
9) تاريخ الطبري ]840/١[‏ « طبعة ليدن ». .21 .5 ,عكاع21010. 


1١6 


يرى . ولقد رآه نزلة اخرى . عند سدرة المنتهى » عند جنة المأوى » إذ 
يندق الددرة م يققق ما زاغ كاليضر ونا طعي 1 . وبشيء آخر هو 
عدم ورود اسم « جبريل » في السور المكية 7”) . وهو زعم يتعارض بالطبع 
مع ما ورد في كتنب التفسير والحديث والسيرة عن نزول الوحي على الرسول . 

وأما كيفية نزول جبريل على الرسول ومماعه له » فتذكر كتب الحديث 
اه كنان يأتيه الوحي أحياناً مثل صاصلة الجرس ؛ وهو اشده على 
الرسول . وأحياناً يتمئل له الملك رجلاً فيكلمه فيعي ما يقوله » وأحيانا 
كان يتمثل له على هيأة ملك يكلمه من السماء . وقد كان يتأثر حين نزول 
الوحي عليه تأثراً جد باوكا ييه جبيعة عرنا لدم الشديد 
الترى» من :عله عليه '”* .««ويكاد يتش .عليه .وزيا غط كنطيط البكر 
تمرة عيناه » وتأخذ حالة تشبه البرحاء من شدة الوحي عليه اننا به سانا 
رعدة شديدة وكرب ء ويربد وجهة » ويغمض عينيه . يدوم ذلك به ء على 
قدر نزول الوحي عليه 7" . 

وقد رأى بعض الصحابة الرسول وقد ظهرت وبدت عليه علاتم نزول 
الوحي ٠‏ ورأوه وقد نزل عليه الوحي واشتد به وقد اجمعوا كلهم على أنه 





(00) سورة النجم؛ الآيات " وما بعدها. 

,17/21 لالاعطط وعاض ه321 1737 الاط 14180 غ2 20متسقطيك2 (51) 
رع ماعط ,عع ا تاكمصمأوناع] كله تقطن )1 ,كنمعغطث انتما ,43 بطم 
.1935 
(0) التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح . 5/١[‏ وما بعدها] « باب 
كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » السيرة الحلبية 5957/1١[‏ 

وما بعدها ] . 
(07) السيرة الحلبية [557/1 وما بعدها]ء ابن سعد .]1١97/١[‏ 


1١ 


كان يعاني في أثنائه شدة وصعوبة » يبقى على ذلك ما شاء الله ٠‏ فلا يبدأ ولا 
يذهب عنه الروع إلا بعد إنتهاء الوحي » فيجلس عندئذ وقد تصبب 
عرقاً: » بجلس ليرتاح وليجفف عرقه ثم يتلو على من عنده من أصحابه ما 
وعاه وما حفظه من الوحي . فإذا فصم عنه » كان قد وعى كل ما قاله الملك 
له وحفظه »لا يذهب عنه حرفاً620 . . وقد ورد في سورة « طه »» وهي من 
السور المكيةء ما يفيد أن الرسول كان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضي 
إليه وحيه . وذلك في الآية : «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليان 
وحيه. وقل : ال اد عل 6 الستاطن عت وال روس 0 
الاستعجال في تلقيه وتلقنهم(ة* '. وقد ورد في موضع آخر من القرآن 
الخرم : «لا تحرك به لسانك , ؛ لتعجل به ء إن علينا جمعه وقرآنهء فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه .ثم إن علينا بيانه 01ه) . وهي من سورة القيامة » وهي 
سورة مكية. . وقد ورد أن الرسول كان يعالج من التنزيل شدة » وكان يحرك 
شفتيه استعجالاً في الحفظ . فلما نزل الوحي عليه بذلك » كان إذا أتاه 
جبريل آاسد ستمع ء فإذا إنطلق قرأ ه كما قرأو(68) . ويدل ذلك على أن الرسول 
ا 10 
ويحرك شفتتيه خشية ذهاب الوحي عنه» وهو بعد م يحفظه كله ء أو يعه 
كاملا » الى أن نزل الوحي عليه بوجوب التأني وترك التسرع كما جاء في 
الآيات السابقة . 


وقد ورد في بعض الأخبار أن جبريل كان يظهر على صورة دحية 


5 ) « فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال ». التجريد الصريح ؛ [١/4؟‏ وما 
بعدها] . 
مه) الآية 4١١ا.‏ 

) المفردات [(ص 7؟05]. 

) القيامة . الآية ١5‏ وما بعدها. 
( 


التجريد الصريح .]5/١[‏ 


) 
ها 
(0ه 
(3ه 
(لاه 
)4ه 
١717‏ 


الكلي »وني خبر عن عمر بن الخطاب انه قال :« بينا نحن عند رسول الله » 
يِه . ذات يوم» طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعر . لا يرى عليه اثر السفرء ولا يعرفه منااحد » 019). ويذكر رواة 
هذا الخبر أن المراد به جبريل . ولكن الغالب أنه يتمثل له على هيأة دحية 
المذكور » إذا تمثل له على صورة إنسان. ويذكر أيضاً أن جبريل م يظهر 
للرسول على هيأته الأصلية » أي على طبيعته الملائكية» إلا مرات /م 
تتجاوز ثلاثاً(") . 


ودحية الكلبي »هو دحية بن خليفةالكلبي . من الصحابة » وأحد الرسل 
الذين أرسلهم الرسول الى الملوك والامراء » ويقال إن الرسول كلفه الذهاب 
الى قيصر (") . اسلم بعد معركة احد في رواية » أو بعد الخندق في رواية 
اخرى 7" . وكان من الاغنياء الاثرياء ١‏ وها حي خارقة لداقؤا فل تعر 
بتجارته . وكان يتاجر مع بلاد الشام » وله صلات وثيقة بالغساسنة 
وبأعراب بادية الشام » ولعله كان على صلة ببعض الموظفين الروم الذين 
كانوا يحكمون هذه البلاد في ايام الرسول. وقد كانت له أخت تدعى 
«شراف ». خطبها الرسول . ولكنها هلكت قبل دخوها عليه 7" . 





(وه) السيرة الحلبية .)588/1١(‏ 

(0) (المصدر نفسه 718/١‏ وما بعدها)ء « باب بدء الوحي صلى الله عليه 
وسام »» الموظاً :)7١(‏ مسم (؟/.48)ء الترمذي (؟/4١٠5)ء‏ 
2 .58 ,آ ,تعقطع2م5 1 ,22 .5 ,1 بععاع10مل< 

)1١(‏ البلاذري (81/1ة). 

. 4 .2 .1 رنسقاذآ [ه .لإعصظ (62) 

(70) البلاذري ».)470/١(‏ الإستيعاب ص ١05‏ » الأغاني (56/3)ء السمعاني 
ورقة 86 ؛ الإصابة (ا/لمبسحاء رعكاء2010 ,973 .5 ,[آ رتصقا؟1 1ه .لإعصط 
2 .2 .1 ,11065 ,1212110615 ,]1 .22 .5 ,1آ رقطقعه0 دعل علطءتطءوء0) 


1534 


ونا كان اسلام « دحية » قد وقع بعد الهجرة ء فالمعقول ان يكون ظهور 
« جبريل » في هيأة « دحية » بعد الحجرة»ء إذ لا يعقل تمثل الوحيى برجل 
تاازان عل الشركة ول عيد الاتلام شييلا الى قلي بيو بي > 

وأما عن وقت نزول الوحي عليه وعلائمه » فلم يكن له وقت ثابت 
معلوة بل كا يترقف ذلك عل الظروف: والناات: + يازل, عليه هرات 
أحياناً في نهار واحد . وينقطع أياماً عنه في بعض الاحايين , ينزل عليه في 
النهارء كما ينزل عليه في الليل وكان يعاني من نزوله عليه عنتاً شديداً ؛ 
وتسبق نزول الوحي عليه علاتم يشعر بها توحي إليه أن الوحي مقبل عليه 
أت ». فاذا جاءه » تفصد عرقاً ؛ مع انه في البرد الشديد (5) . وارتعدت 
لحيته وأخذته الرعدة ("1 , حتى ينتهي الوحي » فيقرأ ما نزل عليه على 
من كان بحاش را :عليه ين أصاب لتدويئة ولخنطة وتدكر كنب اديت ني 
«باب كيف كان بدء الوك اانه كان يضا وا البرخاء 16 اي الى 
التعيوة فد زول لوجي لوف وواكا بور 3 ازول رعاو عاج قبي 
حديث عن عائشة د ا كان .ا لاون ماري ا كل له تعر 
منه مثل الجمان من العرق في يوم شات »!"") . 

والرسول امي ٠‏ ل يقرأ وم يكتب » فاذا أراد كتاب رسالة او عهد او 
تدوين للوحي ؛ أمر كتابه بالتدوين . على ذلك اجمع المسلمون . وقد وردت في 
القرآن الكريم آيات ء مثل : « إقراً باسم ربك »1*”) » وآية: «وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون »(*0). 


24 .5 ,1 ,ععاعل1ه2 (64) 
(56) ته تفسير الطبرسي (الجلد العاشر / 078 7). 
(55) تفسير روح المعاني ١01/0(‏ وما بعدها). 
(5) البخاري (5/7)» كتاب الشهادات : حديث الافك . 
(14) سورة إقرأ . 
(59) العنكبوت» الآية 54 . 


8 
١19 


أخذها المستشرقون على أ ف فيها دلالة على أن الني كان قرا ويكتب » 
واستدلوا سه 
كان ملماً بالكتابة والقراءة » كالذي ورد في رواية عن صلح « الحديبية » 
أشة 0 الكتاب بيده الشريفة . وهواما وقع في 
البخاري 1" . وما جاء في السيرة لابن هشام : « فبينا رسول الله (ميه) 
يحت الكناته اجو سيول :1901 , 

وما جاء في البخاري : « وأخذ رسول اله (مَللَهُ) الكتاب ليكتب » 
فكتب هذا ما ا 4" وقالوا إن في هذا المذكور وفي غيره 
من مثل ما ورد من ان الرسول «لما اشتد وجعهء قال : ائتوني بالدواة 
والكتب اكت نه كنار لا لصون سه بقدق أ 0 ؛ ومن انه« دعأ 
في مرضه بدواة ومزبر 0 سم الخليفة بعده » 4" . دلالة صريحة على 
نووت عل القفانة العا 

وللعلماء كلام 2 الادلة المذكورة , حتىق إن احند “غلماء الاندلس هو 
« ابو الوليد الباجي » . كان قد ذكر ان الرسول كتب بيده » فرده علماء 





)٠‏ الحلبية (١/*؟‏ وما بعدها). 
13 .1,5 ,بعكاء10ه0ل8 (71) 
(70) « قال لعلي عليه السلام : امح رسول الله . قال : لا والله لا أمحاك أبدا . 
فأخذه رسول الله ؛ صلى الله عليه وسل ؛ وليس يحسن يكتب » 0 
جمد . فكتب هذا ما قاضى عليه جمد لا يدخل بالسلاح . ... » الطبري (9/ .م)ءا 
السادسة . الحلبية (١5/1؟).‏ 
07م البلاذري .)057/1١(‏ 
(74) شرح القاموس (ع/ "١‏ ) ء« ائتوني باللوح والدواة » أو بالكتف والدواة ؛ 
أكتب لك كتاباً لا تضلون بعده » . الطبري («/؟و). « السنة الحادية عشرة ». 
8 12 .8 ,1 ,عكاء2010 (75) 


١ 


قومهه فيزمانهبانهذا حالف للق رآن »فناظرهم »واستظهرعليهم بأنهذا 
لا ينافى القرآن . وهو قوله تعالى : (وما كنت تتلو مم قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك)لأن هذا النفي مقيد بما قبل ورود القرآن . وبعد أن تحققت أميته 
ف ) وتقررت بذلك معجزته لامانع من أن يعرف الكتابة من غير معم » 
فتكون معجزة اخرى» ولا يخرجه ذلك عن كونه مناخ 71 وقد فلم 
بعض العلماء ما ورد في البخاري عن قصة كتاب صلح الحديبية » من أنه 
كتبه بيده » أن لفظة (بيده) زائدة ليست في البخاري ء وانما ادخلت عليه 
وفسر بعض أخر كتابة الرسول للكتاب على انه كان فئ تلك الساعة خاصة » 
عدوه معجزة ولكن اكثر الروايات عن هذا الحادث لا تشير الى أنه كتب 
الكتاب بنفسه » وانما تذكر انه امر علي بن أبي طالب بان يكتبه له . ثم أمر 
خحمد بن مسلمة بأن ينسخ له نسخة أخرى لتعطى للمشركين . وفي رواية 
اخرى ان النبي لما أمر بمحو جملة « رسول الله » » التي اعترض عليها رسول 
قريش ومفوضهم , امر علياً بمحوها . فلما قال على : « لا أمحوك أو والله لا 
أحوك أبداً » فقال : أرنيه . فأراه أياه» فمحاه رسول الله (علث ) بيده 
الشريفة » وقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » سهيل بن 


00) 


عمرو » 

والآي ق تقو عفان لفكي [ز ركن ودين عل كلق لامر 
يتعم الكتابة وهو باق على جبلته . وقد ورد في الحديث :« إنا امة امية لا 
نكتب »290 , وقد بحث عدد من العلماء فق موضوع أمية الرسول كما 
ذكرت. منهم: أبو الفتح النيسابوري » والباجي . وأبو مد بن مفوزء 
والقاضي ابو جعفر السمنافي » وآخرون . وقد ادعى بعضهم ان الرسول صار 


(5) الحلبية ١"/1١(‏ وما بعدها). 
(90/ا) الحلبية (١1/*؟).‏ 
(78) شرح القاموس (151/8١).ء‏ المفردات (ص 5؟). 


١ا/ا‎ 


يعم الكتابة بعد ان كان لا يعلمها . « وقد روى ابن الي شيبه وغليره :مضنا 
مات رسول الله (يَلله) , حتى كتب وقرأ . وذكره مجالد للشعبي ٠‏ فقال : ليس 
ف الآية ما ينافيه. قال ابن دحية : واليه ذهب ابو ذرء ا الفتح 
النيسابوري . والباجي وصنف فيه كتاباً » ووافقه عليه بعض علماء 
افريقية وصقلية . وقالوا :إن معرفة الكتابة بعد اميته » لا تنافى المعجزة . 
بل هي معجزة اخرى و اناا « وقال بعضهم : يحتمل ان 
يراد انه كتب مع عدم علمه بالكتابة وتمييز الحروف , كما يكتب بعض 
الملوك علامتهم وهم اميون. والى هذا ذهب القاضي ابو جعفر 
السمناني 4# . فا نت ترى انهم يجمعون على أمية الرسول قبل البعث » 
ولكن من العلماء من يرى انه كتب وقرأ بعد نزول الوحي عليه » وان ذلك 
لإديناق تعيدرة الزييالة. ل الرهولة: 

وقسستسة وزدشاقى القرآن الكرم + الآمى 30 واد مون او 
«أميين 4*1), وقد أريد بالأميين قوم الرسول وجماعته النين كانوا على 
الوثنية » كالذي يفهم من آية آل عمران : «وقل للنين أوتوا الكتابء 
والأميين »(44) . وآية الجمعة : « هو الذي بعث في الاميين ا منهم ء 
يتلو عليهم آياته 507 ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل 





لفي فلذل مك1 . ونم الردول بف نال الامي م187 وذكن» 
(79) شرح القاموس (4/١و١).‏ 
)٠٠‏ شرح القاموس (م4/١و).‏ 


65) الاعراف.» الآية 01 وما بعدها. 
البقرة» الآية 078 . 
آل عمران» الآية 5٠‏ ؛ ولاء الجمعة» الآية ؟'. 


(١ى)‏ 
)80) 
(0م) 
) آل عمران» الآية ٠١‏ 
( 
4( 


,م 
م 
)8:0 
(هى 
) 
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الجمعةء الآية ؟. 
الأعراف » الآية ١61‏ وما بعدها . 


١و7‎ 


علماء اللغة ان الامي هو الذي لا يكتب ولا يقرا من كتاب . وقال بعض : 
الامية الغفلة والجهالة , وذلك هو قلة المعرفة ٠‏ ومنه : « ومنهم اميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أمافي ». اي إلا ان يتلى عليهم . قال الفراء : هم 
العرب الذين لم يكن لهم كتاب . والني الامي الذي يجدونه مكتوباً 0 

مر والانجيل . قيل : منسوب الى الامة الذين / يكتبواءلكونه على 

بو تنواكا ماني لكونه على عادة العامة ٠‏ وقيل :سمي بذلك , ؛ لأنه لم 

0 يقرأ من كتاب . وذلك فضيلة لاستغنائه بحفظه واعتاده 
على ضان الله منه بقوله : سنقرئك فلا تنسى ٠‏ وقيل : سمي بذلك لنسبته 
الى ام القرى الا 

وفك اصه لشن" العلماي رالا سكت و ا 0 
الوثنيسين والمجوس . فورد : « ان الني » (مَتُه) . كان يكره ان يظهر 
الاميون من المجوس على اهل الكتاب من 5 »'*"ا. فجعل المجوس 
افيق : م ليسوا اهل الكتاب. فيظهر من ذلك ان من معاني الامية 
الوثئية وعدم الاعتقاد بالرسل والانبياء. 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان المقصود من الاميين هنا ١اوثنيون‏ . 
ودليلهم على ذلك هو جملة « اموت هاعولا م »01820 3 أملقتمر 1 التي ك كان 
يطلقها العبرانيون على غيرهم . ويريدون الوثنيين ؛ اي غير العبرانيين 
وذهب بعض آخر الى ان المراد من « الامى » . الشخص 4 غير التعل.. ا 
لفظة «امة ». بمعنى جماعة كبيرة وسيب فانها « اميثا 2]© ترط ل1!» 
في السريانيةا'*). 


(40) المفردات (ص ؟؟). 
(84) روح المعاني )١7/5١(‏ وما بعدها). 
طء لا5 2161 لا عطعكتصهةءه ]1 ,عاألامءين1] ,764 بم ,معارمط5 (89) 
2 طاعط ,12605 تلق طبال18 مسعاع.] 125 ,مع0عه طعاطبياظ ,]1 ,51 .5 ,1926 
14 .5 ,1آ رععاع721010 ,56 .5 ,1930 





١و‎ 


وقد اطلتى العبرانيون على الغرباء وكل من.هوغير يبودي » 
« كوي /ا60)» الواحد » و« كوي 1121ل[ 0اللجمع »وتقابل هذه اللفظة لفظة 
«عانامء6» في اللاتينية . ويقال للغريب عنهم «أخرم قثو 
«ممتعطء770»كذلك ‏ تمييزاً لهم عن العبرانيين الذين يذهبون الى انهم امة 
مقدسة مفضلة على العالمين '«لاه© 20055 كل» 17 . 

وذهب بعض المستشرقين اليهود الى أن لفظة « الأميين « معربة من 
أصل (كوي) و (كويم)ء المذكور !"2 . 

وقد ذهب « شبرنكر »- وهو من الزاعمين ان الرسول كان يكتب 
ويقرأ - الى ان النبى قرأ كتاباً في العقائد والاديان واخبار الماضين » وقد 
زعم ان اسم هذا الكتاب هو انناطير الاولين » () . والواقف على 
القرآن الكري » والمطلع على معنى « اساطير الاولين » الواردة فيهء يرى 
ان القرآن الكريم قد حكى قول قريش الذين كانوا يستخفون على زعمهم 
بالقرآن » فقالوا : « ان هذا إلا اساطير الاولين » ('') . و « قالوا اساطير 
اللاولين (4) و» ما هذا الا اساطير » () و« قال اساطير 
الاولين »2*0 . وليس في هذه الآيات اية دلالة على ماذهب اليه على 





3 2 ,4 ,1آ70ا ,الاعصظط بوعل .نصتآ عط1 (90) 
00 ج17 ,لق [ذآ 0 طمعغوك2تنا10 طوزبجوة[ عط ,نزاععره1 (91) 
١0‏ م787 رمطهوا5آ صز مسدتة0ال رطكاةعا1 1[ منقطوءطة. ,38 .2 ,1933 
5 بطط ,1954 
106 11/2 ,اما ,سها؟آ 01 ,لاعصط 16 .8 ,1 ,ععاءع10ه80 (92) 
(0و) الأنعام» الآية 56 . 
(54) الفرقان» الآية 0. 
(6؟) الاحقاف.» الآية /ا3. 
(55) القمء الآية .3١6‏ 


١7 


العكس . فانك إذا قرأت الآية: « ومنهم من يستمع اليك . وجعلنا على 
قلومهم اكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقراء وان يروا كل اية لا يؤمنوا بها حتى 
إذا جاؤوك يجادلونك. يقول الذين كفروا: إن هذا إلا اساطير 
الاولين » ("؟) . فقد قالت قريش هذه المقالة اسنتخفافاً واستهزاء » بمعنى 
ان ما يتلوه الرسول عليهم. هو من هذا القصص الذي يقص عن الاولين , 
فهو خرافة وكلام هراءء وليس فيه ما يدل على وجود كتاب بالاساطير 
الأولين وبأخذ الرسول مئه . وقد رد على هذا الرأي في كتاب « تاريخ 
القرآن » لنولدكه » وعده قولاً لا اهميةلة""ا). 

ويدل ورود « اساطير الاولين » في مواضع من القرآن الكريم على ان 
قريشا كانت د تستعمل لفظة « اساطير » وتقصد بها نوعا معينا من الكتب » 
ظهور الاسلام . بدليل ما ورد في هذه الآية من سورة الفرقان : « وقالوا 
اساطير الاولين اكتتبهاء فهى تلى عليه بكرة واصيلا » ("). وهذه 
السورة هي من السور المكية . فهي تشير الى زعم قريش في أن القرآن» هو 
ثىء اكتتبه الرسول . وقد أملى عليه من الاساطير . وقد سبق ان قالوا إنه 
يتعلية من أناس اعنا وذوة وساعدوه عليه . كما سأبحث ذلك فها بعد . ذكروا 
ذلك في الآية السابقة لهذه الآية من السورة نفسها . وهي تدل دلالة واضحة 
على معرفة قريش بكتب عرفت عندهم ب « الاساطير » ووجودها في مكة . 
وانهم كانوا يتداولونها ويقرؤونا . 





(57) الأنعام » الاية 56 . 
.17 .5 ,1 ,عكاع2010< (98) 
(و) الآية (ه). 


١/0 


والأحاديث لا نظام لهاء وهي ججمع أسطار وأسطير وأسطور!”". وف 
اللاتينية لفظة «هتده:1115» بمعنى الأحاديث والأساطير والتأريخ » ومنها 
وردت لفظة «دموالة» في الانكليزية بمعنى التأريخ » وتقابلها أستوريا! 
«هلزده)15» في اليونانية» وقد أطلتت عندهم على كتب الأساطير 
والتاريخ » يظهر ان الجاهليين قد وقفوا عليهاء فأخذوا اللفظة عن 
اليونانية » واستعملوها بالشكل المذكور وبالمعنى نفسه . 

ولا استبعد وجود هذه الكتب باليونانية وباللاتينية في مكة؛ 
فقد كان في مكة وفي غير مكة رقيق من الروم » كانوا يتكلمون بلغتهم 
فيا بينهم وينطقون بها إذا تلاقوا » كما كانوا يحتفظون بكتبهم المقدسة ) 
ويكتب اخرى مدونة بلغتهم . وقد ذكر علماءٍ التفسير اسم رجل زعمت 
قريش انه كان هو الذي يعم الرسول ويلقنه القرآن . واليه الاشارة في الاية 
الكرية : « لسان الذي يلحدون اليه اعجمي 0.26 وهي في سورة النحل 
وسورة النحل من السور كيدو فرد زعم قريش هذا أن الرجل المذكور 
الذي كان بياعا في مبيعة. اي حانوت في مكة» وكان الرسول يجالسه 
ويأنس اليه رجل أعجمي », ولسانه لسان اعجمي » وهو غير متمكن من 
العربية كيف يع الرسول ويلقنه ولسانه على هذه الحال؟ وقد ورد ان 
هذا الرضل هات يترا تيه وقد كان أناس آخرون مثله » كانوا رقيقا 
يقرأ ويكتب بلغته ء سقط في الاسر وبيع » فجيء به الى مكة والى مواضع 
اخرى من جزيرة العرب . 

ومن يدري؟ فلعلهم كانوا يجالسون اهل مكة » ويقصون عليهم قصصهم ٠‏ 
ويقرؤون عليهم ؛ في أثناء سمرهم من هذأ الذي عندهم في كتبهم . فكانوا 
اذا سألوهم عن هذا القصصء» قاوا لهم : إنه (أستوريا) أي تواريخ . 

'".)97١ شرح القاموس (7/0؟؟؟).ء المفردات (ص‎ )٠٠١( 

.١و النحل.» الآية "ا‎ )٠١١( 

لل 


فذهبت بين الناس » وصارت لفظة عربية . هى « اسطورة ». 

و ل ال الوصو ا ا 
ودينيةوالاسف ! أنه م ناش من أجل الؤقوف عل :هذه الحقيقة من 

ولا ية ولا متى كذلك تول «شونكرء إن د قرأ وأخذ من 
مصدر آخر هو (صحف ابراهم بم) المذكورة في في القرآن الكرم . وقد رد على 
هذا الرأي (نولد كه) بقوله 0 أن يدا "اشدامن هله الفبحت: 
ونسبه لنفسه وادعاه؛ على انه وحى اوحى الله به اليه »لو فرضنا ذلك » فان 
من غير المعقول عندئذ ذكر جمد لتلك الصحف في القرآن لأن ذكرها فيه 
معناه ارشاد الناس الى المورد الذي أخذ منه واتهام نفسه ء ولهذا لا يعقل 
الأخذ بكلام « سبرنكر ا" 


أما صحف ابراهم . فم يصل إلينا من أمرها شيء . وقد ورد في التلمود أن 
ابراهم كان قد وقف على (الملاخا 8ط11126 ) وعمل بها (؟") . وقد نسب 
المتأخرون إليه كتاب (يزيرا 2:نتعلا ) من كتب ال (الكبالا هادمممع] ) كتاباً 
آخر غرف بأمم (9نهاه10 عل معط )47 , 


ويراد ب (اللاخا)ء ما يقابل مصطلح (الحديث) في عربيتنا . ويشمل 
كل ما ورد بالرواية من أخبار وحديث من أقوال الانبياء وافعالهم . وقد 
جمع ذلك (يهودا هناسي 232-21351 16811085 . ) »وعرف فما يعد يانه 
(المشنا) )0 





17 .5 ,1 رعكاع21010 (102) 
(١٠)«عبودا‏ زاراء ١54‏ ب »> بط 14 ,228 قلمطم ١‏ 

17 .5 ,1[ ,عكاع21010 (104) 

891 .2 ركعط أ وة1] (105) 


يفن 


وليبين و1 عازن نو ان لتك )لعف واي اذكريها 
قالت به في مبدأ نزول الوحي » بل قالت اكثر من ذلك » وسياأتي الحديث 

وسبق الوحي كما يذكر أهل الأخبار وقت ابتدىء رسول الله فيه 
بالرؤيا . والرؤٌيا تمهيد للوحي . وقد عدت هذه الرؤيا جزءاً من الوحي 
ونوعاً منه. وقد عبر عنها في الحديث ب « الرؤيا الصادقة ». وب (الرؤيا 
الحسنة)ء وب (الرؤيا الصالحة) . وقد استغرقت مدة ستة"اشهر . وقد عبر 
عن الرؤ يا بتلك التعابير ا حتراساً من الرؤ يا الاعتيادية التي تظهر لكل إنسان . 
وقد ورد في الحديث انه كان لا يرى شيئا في المنام » إلا كان كما 
رأي ا ل 

وعد بعض العلماء الرؤيا جزءاً من النبوة »ولهذا عدوا رؤيا الرسول قبل 
نزول جبريل عليه ع1 من نبوته . وقد ذكروأ أن مدتها كانت سقة أكهر: 
وقد انتهت بنزول الوحي عليه(" . 

وبق الرويا' كير كفل الرسول: آمذ1'طويلاً: تتكير: في جالة قوية ؛ 
وفي أوضاعهم » وفي تقرهم من الاوثان ؛ وفي الكون والحياة ومصير الانسان 





«)٠١(‏ ... عن عروة عن عائثة أنها قالت : كان أول ما ابتدىء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحي » الرؤيا الصادقة . كانت تجيء مثل فلق الصبح » ثم 
حبب اليه الخلاء . فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع 
الى أهله» فيتزود مثلها . حتى فجأه الحق ». تفسير الطبري (11/76١)»؛‏ السيرة 
الحلبية 58/1١(‏ وما بعدها). 

» وأول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وس من أمر النبوة الرؤيا‎ «)٠١( 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . قيل : وكان ذلك ستة أشهر » ومدة‎ 
النبوة ثلاث وعشرون سنة » فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا »؛ زاد المعاد‎ 
(د/وذ).‎ 
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والموت وما بعد الموت ,2 وفما شاكل ذلك من موق تطوف راض المفكر 
المتصبر في هذه الحياة.» فتصرفه الى النظر فيها . وتبعده عن التفكير في 
القاس ملذات الحياة من متعة وأنس » يقع في غرامها الانسان في هذه السن 
على المعتاد . لم يبن وم يضعف بل ازداد في التفكير فيها شغفا وحبا وهياما 
كلما تقدمت به السن. وما أخبار عزلته في.الغارء وانقطاعه فيه عن 
الناس ؛ وابتعاده عن قضاء وقته في يمجالسة من في سئة وقتل وقته بالعبث 
واللهوعلى عادة الناس في ذلك العهد وعادة كل مجتمع فية فراغ . إلا دلالة 
على هذه الفترة التي قروا الرسولة؟ ؛ وهي فترة كان فيها حائراً مفكراً يريد 
الوصول فيها الى شيء ‏ مقنع له مطمئن » يحل له كل هذه الاسئلة والافكار 
القي كانت ل نكراوة الا هليه 

ول أجند يوضسفا ده الفترة القلقة .“الى .“موت #الرسؤل ::فترة التفكير 
والتأمل غير هذا الوصف البليغ الموجز في سورة الضحى : « ووجدك ضالاً 
فهدى ». انها تتحدث عن ذلك القلق الشديد الذي كان قد أصاب قلب 
الرسول قبل نزول الوحي عليه. قلق جعله يسهر الليالي » ولا سها في 
أواخرها مفكراً في تلك المشكلات , وني اوضاع قومه وما كانوا عليه , انما 
اوضاع لم تعجبه . وجدها ضلالا وجهلا وحماقة لا بد من تنبيه قومه عليها 
ومن دلالتهم على فسادها » ولكن كيف وبأية وسيلة . وما طرق الاصلاح 
وأسبابها » والمناهج اللازمة لذلك , لرفع مستوى الناس من الجهالة والضلالة 
الى الهدى والصراط المستقم؟ 

وتقول الأخبار إن الرسول كان منذ صغره يحب الخلوة والائزواء . 
ولكن خلوته هذه لم تكن خلوة الأطفال والشبان والرجال الحيين . الذين 
يحبون الخلوة عن مرض جسمي ٠»‏ فيقضونها خلوة فارغة جوفاء . لم يشغلها 
تفكير ولا تأمل . بل كانت خلوة تفكير وتتبع . وإنه كان يختلف بها عن 
اقرانه ولداته » حتى بانت عليه وعرفت ؛ اذ لم يظهر عليه ميل الى عبث 
ولهو ولعب وغير ذلك مما يلهي من في سنه » ويجعله يمضي وقته بهاء حتى يبلغ 
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رشدهء فعرف بين أهل مكة بالهدوء وبعدم الميل الى المعاكسة والمشاكسة 
والمرح والتسرع بالكلام » كما عرف بالجد ويكراهيته العدوان واهانة 
الناس والاستخفاف بهم ؛ ليتم وفقر وإملاق . كل ذلك حببه لأهل مكة 
ولقومه , مما جعلهم ينظرون اليه نظرة تختلف عن نظرتهم الى الآخرين من 
الشبان والرجال. الطائشين النزقين . 

وقد كانت خديجة خير عون لزوجها في تهدئة نفسه في هذه الفترة 
التديدة الحرجة :وق بعك الطمآنينة والرائخة اليد . فل تترعل كما تتدغل 
النسوة فى العادة في محاولة لصمرف رجلها عن هذه الخلوة وذلك التفكير 
الذي أخذ وقنه. وتصرف فيه فم يجعل لها منه إلا بعض شيء. بل 
تركته يتصرف على النحو الذي يحبه ويرضيه . مقدمة له كل أمور ر الراحة 
والتسهيل ‏ ليفكر فها يشغله وصرف نفسه له . بل كانت على ما يظهر تؤيده 
في نفرته من جهالة قومهء وتذهب معه في الاشمئزاز من تصرفاتهم 
وأعمالهم , وتقدم اليه كل ما يلزم من عون مادي وروحي يساعده في 
الانصراف الى هذه الرياضة » في بيتها أو خارج بيتها في غار حراء 00 
أي مكان آخر رأى فيه الحدوء والراحة ومجال التبصر والتفكير. 

ذكر أن الرسول كان يسمع اصواتاً تناديه : « يا عمد » » ولا يرى شيئاً ؛ 
غي رأنه. يسمع الصوت فيهرب منه في الارض ؛ ؛ وأندكان. مرة بأجياد » فرأى 
ملكا واضدا اجدى رجه عل الأخرف فا فق الناء ؛ يصيح : يا حمد »أنا 
جبريل . فذ'عر رسول الله » ورجع سريعا الى خديجة فقال: إنى اخشى أن 
أكون كاهناً » أو خشيت أن يكون قد عرض ليمز . فقالت : كلا , يا ابن 
عم , ما كان الله ليفعل بك سوءا » إنك لتصدق الحديث : الو 
وتؤدي الأمانة » وإن خلقك لكريم 80" . 





)٠١(‏ البلاذري ٠١5/1١(‏ وما بعدها) ء عيون الأثر (1/؟8 وما بعدها). 


ام٠‎ 


وكان أول ها فكلمه بعد منافه الوح أن ترك القان يعر اله بيقة تعاً 
اتا موسة | الدى ظهراله و اتطلق يدوع التاق ممع ها واير د قرفا مل هدة 
ما رأى. وتذكر الأخبارأنه كان كلما مثى الى بيته ازداد رعبه, لأنه 
كان يسمع أصواتاً تناديه من كل جانب »ثم أخذه الروع حين رأى رجلاً في 
السماء يناديه . ولم ينفعه ما فعله من وضع يده على وجهة . ليصرف نظره 
عما راى . فلما وصل الى البيت كان تعبا يكاد يسقط على الارض من شدة 
تعبه . وقد اخذته رجفة تشبه الرجفة المتأتية من الحمي . وفزعت خديجة 
من شدة ما رأت » واستقبلها بقوله زملوني زملوني » فزملته وصبت على 
رأسه مك باردا ليهدا روعهء ثم دثرتنه. 

وتذكر بعض الروايات أن الرسول قال لخديجة : لقد خشيت على نفسي » 
وفرواية: عل عقل ثلا فسخ مق عدا الكلي عدا ترروعة 
وطيبت خاطره. قائلة له : كلا . أبشر فوالله لا يخزيك الله ابداً . إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث . وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري 
الضيف . وتعين على نوائب الحق/"" . 

وورد في رواية أن خديجة قالت له : أوجه إليك من يرقيك؟ فقال : اما 
الآنء فلا. وذكر أنه كان يرقى من العين وهو بمكة قبل أن ينزل عليه 
القرأن » فلما نزل عليه القرآن ء اصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك من 
الاغماء بعد حصول الرعدة ء ومن تغميض عينيه وتربد وجهة . ومن غط 
كغطيط البكر !29 , 

وتذكر الروايات أن خديجة ذهبت وحدها أو معه الى ابن عمها ورقة 


8 


بن نوفل » وقصت عليه القصة . أو أن الرسول هو الذي قص عليه ما شاهده 


.)؟الال/١( السيرة الحلبية‎ )١٠١9( 
.)؟219/١( السيرة الحلبية‎ )١1١١( 


١8م١‎ 


وظهر له ؛ فطمأنه ورقة : وقال : « قدوس قدوس » والذي نفس ورقة بيده 
0 صدقتتنى يا خديجة , لقد جاءه الناموس الأكر الذي كان يأتي 
سى ؛ وإنه لنبي هذه الأمة : فقولي له فليئبت ©" . وف رواية أن ورقة 
ل : «ديا ابن أخي » ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم ؛ خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ؛ 
وهو جيريل ايا ليني افيها جذعاً شاباً : حتى أبالغ في نصرتها التق أكون 
حياً حين يخرجك قومك » قال رسول الله . صلى الله عليه وسم : أو مخرجي 
هلال ورقة : نعماء .لم يأت رجل مما جئت به إلا عودي . قال ورقة : وإن 
أدركت يومك « وإن يدركني ذلك » اتضزك نصرا را »-. وف 
رواية أنه قال لخديجة « إن ابن عمك لصادق .وإن هذالبدء ذبوة ». وفي 
لفظ : « إنه لبي هذه الأمة »!"" , 
وف تكن الوو اماه ان خديجة حينما عادت من ورقة » وجدت جمد 
وقد تصبب العرق من جبينه » وقد نزل عليه الوحي بيا أا المدثر ء أو يا 
أيها المزمل. فأخبرت الرسول فا جتس وومةه ورا 
وتذكر روايات أخرى أن الشخص الذي ذهبت خديجة إليه . كان من 
أهل نينوى » » وكان يقال له عداس . وهو غلام عتبة بن ربيعة . ؛. وكان 
نصرانيا أ راهباً » وأنه كان شيخاً كبير السن » » ثقل سمعه . وقد وقع حاجباه 
على عينيه من الكبر ء وأنه لما سمع القصة من خديجة قال : قدوس قدوس ٠‏ 





«)11١(‏ فقال : هذا الناموس الذي أنزل على موسى . صلى الله عليه وس . لبتني 
لا 00 . قلت : أو مخرجي هم؟ قال : نعم : إنه 
م يجي ء رجل... »»: تفسير الطبري (.م/؟١١)ء‏ في الروايات الأخرى : « وإن 
يدركني ره الحلبية (9078/1). 
)١1١١(‏ السيرة الحلبية (١078/1؟) ٠‏ تأريخ الطبري (0/>١؟‏ وما بعدها). 
)١١6(‏ السيرة الحلبية (١/80؟‏ وما بعدها). 
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كله أنه ابي المرسل الذي بشر به موسى ب . وذكر رواة 
ذهاب الرسول ال لقاب ويه 000 لا يمكن قبوله . وقد أخطا 
أولئك الرواة في إقحام إسم عداس في هذا الموضوع . ولا سها أنهم نسبوا 
إليه ما نسبوه الى ورقة من كلام ؛ وآن ما قالوه عن صاحب عداس المذكور 
في هذا الخبر هو نفس ما ذكر عن عداس الطائف . 
وورقة الذي قصدنه خديجة قوبورقة بن توفل:بن أسد القرثي ابن عم 
خديجة 1 ما 0 أهل ااي 0 0 الذين 00 عبادة 
00 وقرا القوواة وكتها بالبوانية, 0 اي 20 أت 
خديمة ايششارفه فى امن زواجها من الزمول» وانة رعونيه وشحنها عليه 
ولا نعرف من أمره شيئاً واضحاً صريحاً يلقي ضوءاً على حياته وعلى 
معتقده ١ه‏ وآرائة وموقفه من البهودية العا عونم دربا المهلهلة 
توق فى النصلة الفادية 2 الشالقة من نزول الونضي عل السو 0 
قض الرواياكة أنه كاعد تعدينه يلال كاي قرينا من ولك 0 


.)؟ا8/1١( السيرة الحلبية‎ )١١:( 

)١١6(‏ ابن هشام (/.> وما بعدها)« سعى الرسول الى ثقيف يطلب 
النصرة » . 

.)5١7 كتاب نسب قريش (ص‎ )1١15( 

ء)م4١31./1( ابن الأثبرء أسد الغابة (88/64) طبقات ابن سعد‎ )١١( 
الإصابة (5/ا3؟). 129 .2 مللقصضث بتصقاعة0) ,؟ ,1121 .2 ,لآ ,.لإعمع‎ 
155, 180, رك 10هناع1 5ع0 عممعاء5 عل وعطءععطعءع5 صا ,كصعصصصهم] ,؟‎ 
197111 )1918( 18, ,1آ بمعطع.[ ,تعقمعرم5‎ 5. 128, 15 


1١م‎ 


م ينتهواء قال في ذلك شعراً!*". وقد نسب إليه شعر في رثاء عمان بن 
الحويرث ابن أسد بن عبد العزى من زعماء قريش قبل الإسلام . وتذكر 
كتب الأخبار أنه عرف ب « البطريق » » وأنه ذهب الى قيصر ليساعده في 
أن يلكه على قريش . . ولكن قريشاً م توافق على تملكه » ومنعت عمان مما 
خافالة قماحا علد ان قد عؤقال:ورقة الشهر الذي اغررن ”ا 
وقد وردت هذه الجملة في البخاري عن ورقة بن نوفل : « وكان امرأ قد 
تنصر في الجاهلية وكات يكت الكدات العبراني ؛ فيكتب من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكتب للد . ووردتفي كتاب آخر هذه الجملة : « وكان يكتب 
الكتاب العربي ويكتب من الاإنجيل بالعربية ما شاء الله ع( . وأرى أن 
المراد بالعبرافي هنا السريانية » إذ لا علاقة للعبرانية بالأنمجيل. وقد كان 
بمكة قوم من النصارى يكتبون ,السريانية » فلا يستبعد تعلمه الكتابة 
والسريانية منهم . وقد كان القام الارمي هو القم الشائع ف بلاد الشآم وبين 
النصارى في هذا العهد . وقد تعلم نفر آخر السريانية والقم السرياني من 
نصارى بلاد الشآم والساكنين في الحجازء كما لا اسشغن تعلمه اللغة 
العبرانية د العبراني من اليهود . فقد كان يبود يثرب يعرفونها ويكتبون 
بها » ويقرأون التوراة بالعبرانية » ويضرونها بالعربية لأهل الإسلام 
ولغيرهم : . وذلك في أيام الرسول!"" . فلا يستبعد تعم ورقة السريانية 
والعبرانية والقلمين العبرافي والسرياني وتفسير الأناجيل أو بعض أسفار 
العهد القديم بالعربية لمن يعرف اللغتين . 


اه 
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) نسب قريش (ص .)70١8‏ 
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١١ (؟‎ 


وقد ورد في كتب السير والأخبار: أن بقية الأحناف . كانت تعرف 
العبرانية أو السريانية . وأنها كانت قد قرأت كتب أهل الكتاب . حتى 
قيل إن أختاً لورقة بن نوفل كانت تقرأ تلك الكتب . وإذا صح ذلك » فإنه 
يدل أنها كانت تعرف السريانية أو العبرانية . أو أنها وقفت عليها مفسرة 
بالعربية . وللإحتالين أهمية كبيرة بالطبع في الوقوف على الحياة الثقافية 
والعلمية عند الجاهليين. 

وقد فسر بعض المستشرقين عدم إسلام ورقة باستنكافه من الإيمان 
برجل أصغر منه سنأ وأحدث منه دعوة في نبذ الشرك والإهان بإِلّه واحد 
أعدا"" . وقد يتى حكمهم هذا عل دلك الأخبان الى تقير إلى أنه عاش 
بعد نزول الوحي على الرسول الى السنة الثانية أو الثالئة منه , وإلى عدم 
ورود خبر يفيد أنه دخل في الإسلام. وقد ورد في الحديث أنه يحشر يوم 
القيامة ‏ وهو في ملابس بيض . وم يرد فيه ما يفيد أنه كان من المسلمين . 
ولو كات قد أسلم لذكر في طبقات الصحابة ومع المسلمين الأولين .' 

وذكر أنه كانت لورقة أخت إسمها « قتيلة بنت نوفل » . وكانت مثل 
لبها تنطر ىاكس" :أي الكقب: القدية .8 وريد وقه جا كنب أهل 
الكتاب . 


وقوذكة الطوري أن الراد اند العا توين الأكين» رين 07 ولظلة 
« ناموس » من الألفاظ التي ترد في اليهودية وفي النصرانية » ولذلك يرى 
بعض المستشرقين أن ورقة إنا تعلمهامن النصارى أو اليهود . وهي (نوموس 
695 )ف اليونانية. ولها معان عديدة. منها الشريعة . والكتب 


2 22 ,لا1 ,الإقضط (123) 
(:؟١)‏ البلاذري .)2١/1(‏ 
(6؟١)‏ تاريخ الطبري .)7١97/57١(‏ 


١86 


المقدينة .بوكب الويف" وآن: بنتن: كنت الوسي. والكدت القدية 
ينسجم مع خبر 20 خديجة الى ورقة وقوله لها : « لقد جاءه الناموس 
الأكبر ع«( 0 جاء موسق . وقد رأى 0 ارارم أن المراد 
الديانة اليهودية 200 

وكانت خديجة لما عرفته عن زوجها من صدق اللهجة ومن أماتقة أول 
من صدق به وآمن » فكانت بإ يمانها هذا أول المسلمين . وقد خفف إيانها به 
ودخوها قِ الإسلام من آلام الرسول وأحزانه » وكانت « تثبته وتخفف 
عليه » وتصدقه وتبون عليه أمر الناس 7 م ٠‏ وتقدم إليه كل ما لديها من 
معونة معنوية ومادية . لم تضن عليه مالحا وبا كان عندها من ثروة ء بل لقد 
أشعرته أن كل ما عندها هو ملك له» وأنه له يتصرف به كيف يشاء . وقد 
كان لمساعدتما هذه ومعاونتها له قبل الرسالة وبعدها أثر كبير في الدعوة وق 
حياة الرسول . 

لقد كانت خديجة في الواقع مؤمنة بالرسول معتقدة بصدقه لما رأته فيه 

من الجد في 0 0 ف عه وف لوم فونه وني كن ادي 
اانا 52 الوحي عليه » ومن يحوت لين رماي هذه للناس . 
فآأمنت بيه وساعدت 0 نشرو رسالته وف إبلاغ دعوته عا قومه . وقد 
كان لمنزلتها في مكة ولنزلة قومها أثر ولا شك , ٠‏ في ثني أولئك المتغطرسين ملأ 
مكة عن الإشتداد قي إيذائهم لزوجها ومن إإلحاق. الأذى والشر به. 
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.» سيرة ابن هشام (١017/1؟) « طبعة البابي‎ )١١4( 


كما 


وسرٌ الرسول بهذا الصوت الذي سمعهء ملقياً الوحي عليه وحي 
الدعوة والرسالة » وابتداء القرآن. وصار كل همه بعد أن هدأ واستقر 
رؤية صاحب ذلك الصوت ؛ والإستاع الى صضوته » ينزل عليه بالوحي ليبلفه 
للناس . فخرج ليراه » وليسمع منه شيئاً » وأخذ مذ ذلك الحين ينتظر إتهام 
الرسالة بعد أن أبلغ بنزوها عليه من دون سائر البشر ء وبأنه نبي ورسول 
من عند الله رب العلمين . 

وكان أول من أسم بعد خديجة . علي بن أبي طالب , آمن به وهو إين 
عشر سنين» أو أقل من ذلك بقليل أو أكثر سنة» وكان في بيت البي 
عرف اخلواىن عد بهنت عن "4 فكاق ايفان الؤالد النفيق لد 
رأى ولا شك الرسول وهو يقص على خديجة خبر رسالته ؛ ويحدثها بنبوته , 
وشاهده وهو راقد في فراشه بعد نزول الوحي عليه في غار حراء ٠‏ فأمن به 
كنا أت بد عدعة بواتبية كان ذلك أو الممليين الذكون: 

وتذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب رأى النبي وخديجة تصلي 
مين :ا ققال :اما هذا يااغيد 8 فقا ل رسيول اللهميق الله عليه وسار يل : 
هذا دين الله الذي اصطفاه واختاره» وأنا أدعوك الى الله وحده ء وأن تذر 
اللات والعزى . فانهما لا تنفعان ولا تضران . فقال على : ما سمعت هذا 
الدين الى اليوم . وأنا أستأمر أبي فيه. فكرة النبي صلى الله عليه وسم أن 
يفشى ذلك قبل إستعلان أمره . فقال : يا على » إن فعلت ما قلت لك , وإلا 
فأكم ما وأركم فى ليلته :لذ | الل «رويتول الله قبل الله علينة وبال 
فقال له : أعده علي ما قلت . فأعاده . فأسل . ومكث يأتي رسول الله صلى 
الله عليه » فيصلي معه على خوف من أبي طالب 6(" . 


(و١١)‏ ابن هشام (١1/؟7١‏ وما بعدها)ء « طبعة البابي ». 
)١١١(‏ البلاذري ١١١/١(‏ وما بعدها). 


اما 


وبإسلام علي صار الرسول يصلي ومعه في صلاته خديجة وعلي » يصلي 
هما في بيته وفي خارج بيته في ضواحي مكة . وقد ذكر « عفيف الكندي » 
أنه كان ني [ منى ] عند العباس بن عبد المطلب » فرأى الرسول وخديجة 
وعليا وقد جاوؤٌوا الى هناك وأخذوا يصلون . فعجب « عفيف » من ذلك , 
وقال لصاحبه وصديقه : « ويحك يا عباس . ما هذا الدين؟ قال : هذا دين 
عمد بن عبد الله ابن أخي . يزعم أن الله بعئه رسولا . وهذا ابن أخي علي بن 
أبي طالب قد تابعه على دينهء وهده امرأته خديجة قد تابعته على 


(نعل) 
دينه » 


وكان زيد بن حارثة الكلبي ثاني من آمن برسالة محمد من الذكور » وقد 
عرف أمداً ب « زيد بن مد » ؛ وعاش في بيت الرسول وفي رعايته وكنفه . 
ذلك أن خيلاً من بني القين بن جسر أصابت زيداً » وعمره يومئذ ماني 
سنين » فساقته الى « سوق حباشة » وباعته هناك » ؛ وصار في ملك حكم بن 
حزام بن خويلد , ثم رأته خديجة عنده فاختارته وصار لها . ثم وهبته 
اووجها مسابل الويالة + ؛ فتبناه وأشهد قريثاً على ذلك على عادة العرب » 
قائلاً لما : اشهدوا أن هذا ابي وارثاً وموروثاً » فعرف فيه. وظل يعرف 
بزيد بن جمد ء الى أن نزلت الآية :« أدعوهم لآبائهم , وقال : ناريك 
بن حارثة . وكان والده حارثة قد جزع على ولده جزعاً شديداً » وفتش عنه 
طويلاً حتى سمع أنه عند عمد وذلك قبل الوحي » فجاء إليه ليأخذه منه . 
وكلّم عمد زيداً في الذهاب مع والده قائلاً له : إن شئت فاقم عندي » » وإن 
شئت فانطلق مع أبيك , وتوسل والدة الل ابن يان يذاه حفه #ولكنه الى 
وفضل البقاء في بيت محمد . فلما نزل الوحي آمن به وصدقه ء فكان ثاني 





.)97/1( عيون الأثر‎ )١8١( 
الأحزاب» الآية ه.‎ )١؟(‎ 


١مم‎ 


ل" 

ولا كانت الآية : « أدعوهم لآبائهم » وهي من سورة الأحزاب . آية 
مدنية » فإن هذا يعنى أن حارثة بقى يدعى « زيد بن محمد » الى ما بعد 
المخر فال أن دول الوين يه العارئة "الكلي انيه 

وبإسلام خديجة وعلي وزيد . صار بيت مد أول بيت دخل أهله في 
الإسلام » وأول بيت مسم عرف في التأريخ » وأشرف 'مكان سكنه إنسان في 
نظر المسلمين . سكنه الرسول وهو في أشد الأوقات حرجاً . ونزل الوحي 
عليه وهو فيه. ولم يغادره إلا مضطراً فراراً من فرلش + مهاجراً الى 
المدينة . وفيه صلى هو وزوجه وعلىي وزيد » فكان بذلك ايضا أول مسجد في 
الإبناقن: ْ 

أما أبو بكر . عتيق بن عمّان بن عامر المعروف بأبي قحافة . فكان أول 
المصدقين برسول الله من غير أهل بيته . كان صديقاً للرسول ومن المتصلين 
بهء وكان تاجراً ذا خلق معروف. فلما عرض الرسول عليه الإسلام 
وحدثه بخبر الوحي ونزول جبريل عليه بالرسالة » استجاب له من غير 
تردد . وصدق بنبوته . وأعلن إسلامه . فكان من السابقين . وقد ذكر أن 
الرسول قال : « ما دعوت أحدا الى الإسلام ء إلا كانت فيه عنده كبوة 
ونظر وتردد . إلا ما كان من أبىي بكر بن أبىي قحافة ما عم عنه حين ذكرته 


له وما تردد فيه م 


0 


)(١+(‏ ابن هشام (5138534/1): الطسبري (516/5), إمتاع الأسماع 
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وموضوع من كان أول الناس إسلاماً » ومن كان أقدم من غيره في 
العلا » بمن الوطتوغات الو اسشهلتها' الخواطف «والتوعات. الساسية فنا 
يعدم كجاا تللم انوا عر 1 يكن الم اين للدم بو نقيت 
في الإسلام يفكرون فيها ويقيمون لها وزناً ؛ روى ل 
قال : « قلت لأبي : أكان أبو بكر أولم إسلاماً؟ فقال: لا . ولقد أسم قبله 
اكترجنن نين ولكن كان فطل يلدي > 1377" القن كان عمل اسان 
وفعله هو الفضل ٠‏ أما الترتيب والتقدم والتأخرء فلا قيمة لها بالنسبة الى 
العاملين الخلصين . 

ويوم أسم أبو بكرء أخذ يعمل على نشر الإسلام بين أصحابه 
وأصدقائه » ومن يحضرون مجلسه من خاصته . حدث من اطمأن اليه ووثق 
برجاحة عقله بخبر دخوله في الإسلام وإهانه بصدق دعوة الرسول وبرسالته 
في الإعتقاد بإِلّه واحد . وببجرة الأوثان . وشرح لهم ما تعلمه من الرسول » 
فآمن بإيانه نفرء هم : عمان بن عفان , والزبيربن العوام » وعبد الرحمن بن 


ندعم 


عوف » وسعد بن أي وقاص » وطلحة بن عبيد الله بن عمان ٠‏ وجاء بم 

إلى رسول الله » فأسلموا على يديه . وأخذوا منه قواعد الإسلام وشيئا مما نزل 

مخ" القرآن 'فكان الخؤلاء البقر مع من سنتهمء وهذدهم ميعاً قانية » شرف 

السبق واستحقوا بذلك شهادة السابقين الأولين الذين سبقوا الناس في 
[ففلة 

ال 


وأسلم بعد هؤلاء الثانية » وبتأثيرهم . جماعة هم : أبو عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح ٠‏ وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ء والأرقم بن أبي 


.)5١6/5؟( تأريخ الطبري‎ )١١4( 

.)45 جوامع السيرة (ص‎ )١5( 

)١160(‏ عيون الأثر (96/1).ء ابن هشام (١519/1)ء‏ جوامع السيرة (ص 150 وما 
عدها). 
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الأرقم » وعمان بن مظعون . وأخواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث 
بن المطلب . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وامرأته فاطمة بنت الخطاب 
أخت عمر بن الخطاب » وأسماء بنت ألي بكر ء وعائشة بنت أبي بكر ء وهي 
يومئذ صغيرة . وخباب بن الأرت . وعمير بن أي وقاص أخوسعدء 
وعبدالله بن مسعود . ومسعود بن القاري ‏ وسليط بن عمروء وأخوه حاطب 
بن عمروء وعياش بن أبِي ربيعة » وامرأته أسماء بنت ددن ونين بن 
حذافة » وعامر بن ربيعة العنزي ؛ وعبدالله بن جحش » واخوه أبو احمد 
جحش » وجعفر بن أبي طالب » وامراته أسماء بنت عميس ؛ وحاطب بن 
الحارث بن معمر . وامرأته فاطمة بنت المجلل. وأخوه خطاب» وامراته 
فكيهة بنت يسارء ومعمر بن الحارث بن معمرء والسائب بن عمان بن 
مظعون » والمطلب بن أزهر » وام رأته رملة بنت أبي عوف » والنحام نعي بن عبد. 
الله بن أسيد , وعامر بن فهيرة » مولى أني بكر وخالد بن سعيد بن العاص » 
وإمرآته أمينة بنت خلف ., وحاطب بن عمروء وابو حذيفة مهشم بن 
عتبة » وواقد بن عبد الله » وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد 
ياليل : وعمار بن ياسر » وصهيب بن سنان المعروف الك وأبوذر 
الغفاري » وأبو نجطيح السلمي . وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن 
تدرو" فقولا كنانوا العالقين أل لابلا م واشائوين. عمل شرف 
التسجيل في قائٌة المسلمين الثانية في قواتم قدماء المسلمين من أصحاب 
العقيدة والإيمان بعد القائمة الأولى» وفي أولها اسم خديجة ثم الثلاثة 
الأولون ء ثم الخمسة المذكورون. 

ولا يعني ورود الأسماء المتقدمة على النحو الذي ذكرته أنها رتبت بحسب 
تواريخ دخول من ذكرت في الإسلام . فبين المؤرخين خلاف في تواريخ 


1 





)١١+(‏ ابن هشام (519/1 وما بعدها)ء عيون الأثر 15/١(‏ وما بعدها). 
(وذ) عيون الأثر (ل/حمحاء جوامع السيرة (ص 6 وما بعدها) . 
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إسلام السابقين الى الإسلام والمتقدمين فيه . وقد أورد الطبري روايات تفيد 
أن أبا ذر وعمرو بن عنبسة « كلاهما كان يقول لقد راق ربع الإسلام » وم 
يسم قبلي إلا البي وأبو بكر وبلال. وكلاهما - أي أبو ذر وعمرو بن 
عنية - عدر عق أل الاخره كنا أووة تروايايق عرسم 
نتخاص جاء ترتيههم متأخرا في هذه لقا . وسبب هذا 0 
ما ذكرته مراراً من أن القوم ل <يكوتوا بئذ يضتون: يوضر لبيت 
الكو داكا وتدوين لوازي وان القدون جنال 5 أمد » فلم يكن أمام 
المدونين إلا الرجوع الى ذاكرة ذو تق سن الحفاءة الا حون النين كاتوا 
شباناً قي عهد الرسول . أو من التابعين وم يكن هؤلاء أسهموا في الأحداث 
وشهدوا مولد الإسلام . والذاكرة لا تعي الأخبار ولا تحافظ عليها أمداً 
طويلاً م إن المعاصرين لا يبتمون عادة بالأحداث » لأنها في نظرهم أمور 
اعتيادية » ولم يكن يأتي على بالهم أن شأناً سيكون لا » لهذا لم يعنوا بهاء 
وموضوع حفظ أسماء المتقدمين في الإسلام » بحسب تواريخ إسلامهم باليوم 
والشهر والسنة » موضوع من تلك الموضوعات التي لم يكن لها كبير أهمية في 
صدر الإسلام . فهم إذ أسلموا فنا أسلموا تقرباً الى الله وعن يان وعقيدة . 
ل يلتوا مما في دتيا سيتالونيا ولا قي :ملك أو كديب أو سباسة بمنتقلونها : 
ونين" التين تاليو أحاين عرد جاو ااحة أ اقوططا ودالتاراء 





)١50(‏ الطبري (؟/6١١)؛«‏ عن عمرو بن عنبسة . قال : أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء » وهو بمكة مستخفياً » فقلت من أنت؟ قال نبي . قلت وما النبي؟ قال 
رسول الله . قلت الله أرسلك؟ قال نعمء قلت بِمَ أ أرسلك؟ قال بأن تعبد الله ونكسر 
الأوئان ونصل الأرحام » قلت نعم ما أرسلت به فمن تبعك؟ قال حر وعبد , يعني 
أيا بكر ويلالا لك مزق ايك الراك وأن داع أربعة ؛ فأسالمك وقلت 
كما جوامع السيرة (ص 1 وما يعدها) . 
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وبتملكهم المال. ومن بين الاغنياء: آبو بكرء وعثان بن عفان » وعبد 
الرحمانين عوف وكان تاجرا كثير الاسفار بالتحارة . وقد وضع هؤلاء منذ 
أعليا كل اق أينيم فى خدمة دنه وعق»: تهم » وفي نشر الاسلام 
ومساعدة المسلمين المحتاجين » وفي شراء رقاب الرقيق ق لفك أسره. وبهذه 
المساعدات المادية القيمة قووا الاسلام وثبتوه ونصروه ودعموه. فكان 
لها - بالطبع - تأثير كبير في الانتصار على الوثنيين . 

كنا كان بين المسلمين أنامن عرفوا بالشجاعة وبعدم المبالاة في القتال 
وباجادتهم الرمي . ومن الرماة المعروفين مسعود بن ربيعة القاري () 
وأناس عرفوا بتحمل الشدائد والصبر على التعذيب مهما كان شديداً : 
فصبروا ورابطوا , لم تضعف عزهتهم » وقد صار تحمل هؤّلاء العذاب سبباً 
في إسلام من قام بتعذيبهم أو شهده. فتراجعوا عن وثنيتهم » واستغفروا 
وتابوا » ودخلوا في دين من عذبوا في سبيل الله . 

وبين الذين ذكرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . كان من السابقين في 
التوحيد » ومن بيت عرف التوحيد ودعا اليه وحارب الاوثان وكان ابوه 
زيد بن عمرو من الداعين الى التوحيد قبل رسول الله » ومن العائبين على 
قومهم تقربهم الى حجارة لا تسمع ولا تجيب . وكان من القارئين الكاتبين . 
الواقفين على كتب اليهود والنصارى. ولكنه لم يدخل في يهودية ولا 
نصرانية » وانها كان يدعو الى التوحيد الخالص ‏ التوحيد الذي ينادي به 
الابراهيميون , أو الحنفاء » فأولع به عمه الخطاب من سفهاء مكة . وسلطهم 
عليه » فآذوه, ثم أخرجوه من بينهم » ونفوه عن بلده؛ وهاجر الى بلاد 
الشآم وتوفي هناك في زمن غير بعيد عن الاسلام 9") . 
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51101667, ء‎ ١١7 وما بعدها) » جوامع السيرة (ص‎ 55/1١( مروج الذهب‎ )١45( 
2 8/7 


1١9 


وقد اسلمت باسلام سعيد امرأته فاطمة بنت الخطاب » بنت ذلك 
الرجل الذي كان السبب في ايذاء زيد بن عمرو بن نفيل وفي هجرته عن 
مكة ؛ والتي صارت من جملة الاسباب في دخول أخيها عمر بن الخطاب في 
الأملاة فبمها عض 

وكان بين هؤلاء المسلمين نفر كانوا تملوكين , أسروا أو نهبوا فبيعوا في 
الانيواق + فصاروا هلكا ان اشتراهم . منهم : عامر بن هبر وو تود دن 
مولدى الاسد » وكا ن أسود »اشتراه أبو بكر وأعتقه. ومنهم:واقد بن عبد 
الله حليف بنى عدي بن كعب . جاءت به باهلة فباعوه من الخطاب بن نفيل » 
فتبناه. 506 بواقد بن الخطاب » فلما نزئلت الآية:«ادعوهم 
لآبائهم » (44) . قال: أنا واقد بن عبد الله . ومنهم صهيب بن سنان 
المعروف بالرومي . مولى عبد الله بن جدعان » ذكر انه كان أسيرا في أرض 
الروم » فاشترى منهم » ومنهم عمار بن ياسر 40" . شاركوا إخوام الذين 
سبقوهم ف الاسلام بن الأخرانء وأسقيوا منهه في “التفاع عن :دين الله + 
والتفوا حول الرسول الذي جاء الى العرب والعجم والغني والفقير» والذي 
عابت عليه قريش اهتامه بالفقراء . والتفاف الضعفاء حوله. والعناية 
بالفقير والضعيف » عيب ومنقصة في نظر زعماء قريش ٠‏ 

ويلاحظ: ان تتعظم :من أسم كان من أحداث الرجال» أو من لدات 
الرسول او ممن لا يكبره في السن كثيراً . أما الشيوخ المسنون » فلم يستجيبوا 
لدعوته استكباراً وأئفة , فللسن عند العرب منزلة » وهي حكمة وتجارب 
فيقدم المسن على الحدث» ثم إن العرف أرسخ جذوراً وأعمق أصولا في 
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نفوس المسنين . كان من العار على المسن تغيير ما هو عليه وما ورثه من 
آأبائه وأجداده . وقد كان جواب أبوطالب للرسول حين دعاه الى الايمان به 
وهجر الأوثان وترك عبادة الاصنام : « أما دين آبائي » فان نفسى غير 
مشايعةعلى تركه » وما كنت لاترك ما كان عليه عبد المطلب . ولكن انظر 
الذي بعثت به فأقم عليه , فوالله لا اسلمتكما ما كنت حياً حتى يتم الذي 
تريد » (143) . وهكذا سنة الأنسان في زمن الشيخوخة تكره التطور 
وتأبى التغيير» ولا تأنس إلا بالحافظة على القديم . وعلى تراث جعته 
الشيخوخة من حم السنين . 

عثر ابو طالب على ابن اخيه الي ومعه علي بن أبي طالب » دارج 
مكة, ؛ يصليان في مكان هادىء بعيد عن الناس ٠‏ فقال للرسول : «يا أبن 
أخي » ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال : أي عم . هذا دين الله 
ودين ملائكته » ودين رسله ‏ ودين أبينا ابراهم بعثني الله به رسولاً الى 
العباد » وأنت , أي عم ؛ أحق من بذلت له النصيحة , » ودعوته الى الطدى ,2 
و أجابني اليه وأعانني عليه . فماذا كان جواب عمه ابو ظالب؟ 
كان جوابه: أي ابن أخي . إني لا أستطيع ان أفارق دين آبائي وما كانوا 

عليه . ولكن والله , لا يخلص اليك بشيء تكرهه ما بقيت » () هو 
قال :« هذا حسن : ولكن لا أفعله أبداً إني لا أحب أن تعلوني 


استى » 0 

ولبست لدينا تواريخ ثابتة مؤكدة لتواريخ ترئيب من ار 
ومهما يكن من أمرء فقد كان إسلامهم جميعاً في الفترة الاولى من تأريخ 
الاسلامء ومدتها ثلاث سنين او أربع من ابتداء نزول الوحي , 0 
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اسلامهم في زمن واحد , ولكن كان في أزمنة مختلفة ا نحصرت كلها في المدة 
المذكورة . 

م يكن عدد المسلمين قد جاوز الأربعين شخصاً في هذا الزمن , هم كل 
من أسلموا خلال هذه المدة: ثلاث أو أربع سنين. وكل ذخيرته وعدته 
للمستقبل . وهي مدة طويلة كان من الممكن اسلام اضعاف اضعاف هذا 
العدد لو ان الرسول قام بالدعوة فيها جهارا . ولكنه لم يكن يومئذ قد كلف 
وجوب الجهر بالاسلام وبالتبليغ » إلا لمن وجد في قلبه ميلاً الى الاملام » 
ولهذا لم يتجاوز المسلمون يومئذ العدد المذكور . 

والعدد المذكور قليل اذا قيس الى عدد سكان مكة » الذين كانوا عدة 
آلاف.. لكنه كان في الواقع قوة وكثرة . قوة. لأن المسلمين كانوا كتلة 
واحدة متحدة . أسلموا عن إهان وعقيدة » وبذل الغني منهم كل ما ملكه في 
سبي لالله )وجعل نفسهفيٍ خدمةرسوله .يخدمهخدمةالمولى لسيده »يرى هذه 
الخدمة شرفاً له وقربى الى الله . وقد تنافسواني ذلك وتباروا » وساووا 
أنفسهم برقيقهم الذي اعتقوه في سبيل الله . وعاملوه معاملة : الأخلأخيه ء 
وكانوا كثرة , لانهم كانوا يدأ واحدة لايفرقهم طمع ولا حسد ء وكلهم سامع 
مطيع لكل أبر يصبار من الرسول »بعلن خين كان أهل مكة زعماء متفرقين 
متنا فسين متتحا سدين «تسيرهم أ هواء وعوا طف »ليست لهم كلمة وا حدة ولا عقيدة 
واحدة يدينئون بها » ويتبارون في البذل من أجلها . ثم ان المسلمين عازمون 
على المضي في الاسلام ونصره واعلائه » فأما النصر في الدنيا واعلاء دين : 
الله » وفي ذلك ثواب الدنيا والآخرة» وإما الاستشهاد ونيل الجنة . أما اهل 
ركة . فل مم بينهم هدق ومثل أعلن ودين يدينون بد يجبدل هم ثوابا في 
آخرة وجنة يذهبون اليها إن استشهدوا في سبيل تلك الاصنام والاوثان » 
وليس هم رئيس واحد مطاعء فهم قلةفي العسل» وإن كانوا 
كثرة في العدد » وكلهم كان ينك ويتستر ولا يتظاهر باسلامه» ولا 
يعن عنه ء خشية استفزاز قريش » وقيامها عد المسلمين » 

4 


واه تسد قلنة لا قوة :لما ولا عدة ولا قبل ما في مقابنة 
الكفتارء وقد كانت أوامر الرسول اليهم أن يلتزموا. هذا الكتان: 
وان يتمسكوا بالصبرء وألا يدعوا احداً علناً وجهاراً الى دين الله حتى 
يأذن الله لهم بذلك . فكانوا امتثالاً لأمر الرسول يأخذون بالحيطة ؛ ولا 
يجاهرون أحداً بدين الله إلا بعد تثبت وتأكد من استعداده لتقبل الدعوة 
ومن نفرته من عبادة قومه » ومن سمو مداركه , ولا يقيمون شعاراً يفصح 
عنهم فيؤدي بم الى التهلكة . وبقوا على ذلك مدة ثلاث سنين أو أربع , 
حق أذن الله لمحمد بانذار عشيرته ودعوة 'قومه, وسمح للمسلمين بالاعلان 

عن أنفسهم والجهر بالدعوة الى الاسلام . 

وكان الأمرللرسول أن يقتصر في اللتبليغ على خاصته , وعلى من يجد في 
قلبه عيل» آل الاسلام » لهذا لم يعرض نفسه للناس ء وم يبلغ رسالته لاهل 
مكة عامة . بقي على ذلك ثلاث سنين أو أربعاً يدعو الى الله 
فبات] 310 ٠‏ ويجتمع يمن آمن به سراً وف أماكن آمنة داخل مكة في 
بعض الاحيان . وفي خارجها في الغالب في الشعاب المنزوية التي لا يرتادها 
الناس . وكذلك كان أمره الى المسلمين بالتزام الحيطة والحذر والتخفي » 
وعدم الاعلان عن الاسلام الى ان يقضي الله أمره. فكانوا اذا أرادوا 
الصلاة خرجوا فرادى اومثنى الى الشعاب والبرية » يصلون على حذر ء ولهم 
عيون ترى القادم لتنبه المصلين عليه , فلا يؤخذوا على غرة » ويظهر امرهم 
للناس . بقوا على ذلك طوال مدة الاستخفاء. 


عن أوثانها ل يشاركيا أعيادها وأفراحها. ار فين عادة قومه , 20 
راض عنها. ورأته خارجاً أول نهار كل يوم الى الكعبة ليصلي صلاة 
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الضحى , وكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش . أما في الاوقات الاخرى: 
فم يكن من المألوف عندها رؤية شخص يصلي في الكعبة فيها . فكان اذا 
صلى في سائر اليوم بعد ذلك ٠‏ قعد علي أو زيد يرصد له . وسمعت بخبر نزول 
الوحي عليه وايان نفر به من أهله وذوي قرابته » فلم تنكر عليه لما يقول . 
« فكان اذا مر عليهم في جالسهم » يشيرون اليه ويقولون : : إن غلام بي 
عبد المطلب ليكم من السماء » ' 0 نقد الم طالب يهنا » فقالت 
له فاطمة بنت أسد أمه : قد رأيته يلزم حمداً . وأنا أخاف ان يأتيك من 
قبل مد في أمر ابنك ما لا تطيقه. فقال: ما كان ابني ليغتاب علي 
بأمر . وافع ابو طالب اثر النبي وأثر علي ٠فوجدهماورسول‏ الله يصلي 
العصر في شعب أن دب أو غيره . وعلي ينظر له » فقال لرسول الله : ما هذا 
الدين يا تمد؟ قال : دين الله الذي بعثى به . فدعاه الى التوحيد + وثرك 
عيافة الأوثان +“ققال ابو طالت: :آنا مين آباق »دقان نس غير مشايعة على 
فر كفن رونا كنض لأترك. مأاكان غلبة عند المطلية..ولكن انطر :الذي عت 
به فأقم عليه , فوالله لا اسلمتكماما كنت حياء حتى يتم الذي تريد . وقال 
لعي : أما أنت يا بني » فما بك رغبة في الدخول فها دخل فيه ابن عمك , 
راقن ابو طالب منزله فقالت له امرأته : اين ابنك؟ قال : وما تصنعين به؟ 
قالت : أخبرتي مولاتي انها رأته مع عمد وهما يصليان في شعب بأجياد ؛ 
أفشرف ايك هيا؟ قال أبو طالت:. أسكق» ودفى عتنك هذا 

فهو - والله - أحق من آزر ابن عمه. ولولا أن نضي لا تطاوعني على ترك 
دين عبد المطلب لاتبعث مدا » فانه الحلم الأمين الطاهر . . فسكنت وبلغ 
قريشاً » فراعهم » وكبر عليه(" . 

ونجد في كتب التفسير والسير والتواريخ أخباراً أخرى على هذه 
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الشاكلة » تفيد عم قريش ووقوفها على دعوة الرسول الى الاسلام » واخباره 
بنزول الوحي عليه لبعض الناس » وإيائهم به وتصديقهم رسالته » وأنهكان 
يخرج بهم الى الشعاب خارج مكة . فيصلي بهم صلاة تنكرها قريش .ء لأنها 
ليست من سألوفها وعرفهم الها ور 3 روم درف إعر يه 
ومألوفهم » فانه منكر في نظرهم لا يرضون به دوقي مكلت عق أن قريشاً 
وإن تنكرت هذه العبادة الجديدة . وانزعجت منها » ورأت فيها خروجاً 
عل جاع قريشن ؛ لكنها لم تنزعج منها انزعاجاً شديداً دعاها الى ايذاء 
الرسول ومن اتبعه ومعاقبتهم . فقد ألفت خروج بعض المكيين بين الفينة 
والفينة على عبادة قومهم واعتزاهم أصنامهم وأوثاهم » ودعوتهم الى ديانات 
غريبة عن مكة م تكن معروفة فيها . ولا سها أولئك الذين كانوا قد خالطوا 
اليهود والنصارى » ووقفوا على آرائهم ودياحيم + وشائروا. ال الخارج + 
فزاروا العراق وبلاد الشآم » واختلطوا بالأعاجم » ووقفوا على ثقافاتهم 
وعلى مختلف الآراء . فلما جاؤوا الى مكة جاؤوا بآراء جديدة ؛ 58 
غريبة عنهم استوردوها فأرادوا نشرها وادخاا بين قومهم . فلما جوبهوا 
بالامر الواقع وباعراض الناس عنهم ؛ عادوا الى حظيرة قومهم , ونسوا ما 
دعوا اليه. أما الذين تبتوا ‏ ودعوا عن عقيدة وايمان , وأصروا على رأيهم 
فقد اضطروا الى الانزواء والاعتكاف وعلى تجنب قومهم 1-0 
للانصراف الى عبادة الله ٠‏ قم تتحرش ا قريش ايْفا وم تدهم ؛ ٠‏ بل 
تركتهم وشأنم لهم دينهم ولقريش شأنها ودينها , إلا الذين أبوا إلا 
عيب آطة قريش والاستخفاف بها ء وبعقيدتها وبعرفها ومألوفها » فقد آذتهم 
بعد تماولات ذامت برا ديقم عن التعرض ايعتفد ابم وا متو و أخوويتهم من 
أرضها ٠‏ وكان آخر من اخرجته, وكان من هذا النوع زيد بن عمرو بن 
نبل قلما كان الانبلام »ظنك أنه شركة من كلك المركاك ودعوة .من 
تلك الدعوات , ثم لا تلبث أن يل صاحبها برعا فك لدأ ب 
أمله » ويتراجع كما تراجع من ذكرنا . أو يقبع في كهف أو زاوية ؛ متتدسكاً 


١ 


تنسك الاحناف. 
ثم إن من سجايا العربي وطبائعه . التسامح في الاختلاف في الرأي : 
وبغض التقاتل والتخاصم على خلافات لا تؤذي الشرف ولا تخدش مكانة 
الانسان في مجتمعه . ولذلك هضم مجتمعه اليهودية والنصرانية ومختلف أنواع 
الوثنية. اضافة الى عقائد أخرى كان اتباعها قلة » بل أقل من القلة . ولكن 
اصحابها | عاشوا مع ذلك في إخاء ووثام مع الخالفين لهم في عقيدتمم » وكأنهم 
ذوو أكثرية »لا فرق بينها وبين غيرها في شيء . وما قيل عن اضطهاد نصارى 
نجران أو يبود يثرب »/ يكن من فعمل العرب ». بل من صنع وعمل 
التعصب السياسي العالمي الذي وبأ جزيرة العرب » ودخل عليها من الروم 
والساسانية . وكانوا قد تباروا في اضطهاد الأقليات » ونقلوا عدوى مرضهم 
هذا الى جزيرة العرب لعوامل سياسية بحت عنها في الأجزاء السابقة من 
تأريخ العرب قبل الإسلام » ولعوامل أخرى لا حال للبحث فيها في هذا 
المكان. 
وللعرني سجية أخرى » ؛ هي في نظره ه إيمان ودين . وأريد بها رابطة الدم » 
فعلى العربي نصرة من يرتبط به برابطة الدم ومساعدته , ظالاً كان ذلك 
الشخمن المراة نصرت. أو حظلوها . وإلا عرض قريبه المتمكن نفضه للعار 
والشنار. وقد أثرت هذه الرابطة تأثيراً كبيراً في السياسة العربية في 
الجاهلية وفي الإسلام . لذلك لم يكن من السهل على قريش إيذاء الرسول في 
هذا العهد وهو من أسرة كرية معروفة لها في مكة مركز ومقام » ولم يكن من 
السهل عليها إيذاء امسلمين وبينهم من كان من أرقى الأثر وأشرقها حسياً 
ونسباً . ثم لم تؤذي قريش الرسول والمسلمين . وم يبدر من الرسول ولا من 
المسلمين ما يستوجب الإيذاء؟ ول يصدر من النبي ما فيه عيب بعقيدة 
قريش ودينها ؛ بل كان الرسول كما قلت حريصاً على الدعوة الى دين الله 
بسلام وبالتي هي أحسن كما يظهر ذلك من أقدم السور التي نزلت بمكة, 
وكلها حث وأمر للمسلمين أن يتخلقوا في الدعوة الى دين الله بالتعقل 
"٠.٠‏ 


وبأخلاق الإسلام . 

وقد عاد أهل مكة فاستعملوا اللفظة التي سبق أن أطلقوها على كل 
خارج على عبادة قومه ودينهم 0 » » فقالوا : « صبأ عمد ». 
يريدون بذلك خروجه عن دينهم » وكل خارج عن دينه قهو « صابىء » . 
ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبواً . وكلهم صباةا"" . 

وكسانوا:إذا أرادوا الأشازة. الى الرسول» قناءا عه اهيدا 
الاب م 1 . ولا أسلم عمر بن الخطاب , قالت قريش : صبا عمرا؛" . 
وكان عمر نفسه قد قال يوماً عن الرسول وذلك قبل دخوله في الإسلام : 
« أريد عمداً هذا الصابىء الذي فرق قريشا.وصفه أحلامها «وعات :ديتهاء 
وسا امنا ا 1 

وإذا صحت العبارة التي نسب أهل الأخبار قولا الى أبي طالب»ء 
وهي : « ما هذا الدين يا حمد؟ » . فإنها تدل على أن الجاهليين استعملوا 
لفظة « الدين » بالمعنى الإصطلاحي المفهوم منها عند أهل الأديان». 
وبالمعنى الذي ل" أي في مقابل لفظة «16118108» فى 
النكلزي". وللفظة معنى آخر هو يوم الحشر ء وذلك في آية « مالك يوم 
الدين . وأما الديّانء فإنهابعنى : القاضي . وقد مدح الأعثى 








(؟6١)‏ المفردات (ص 76؟), شرح القاموس .)85/١(‏ 

)١6(‏ الروض الأنف «)١١7/1(‏ الامش » « سيرة ابن هشام » «٠‏ فقلت : أين 
هذا الذي تدعونه الصابيء؟ فأشار إلي. فقال: الصابيء ... قالتا: الصابيء بين 
الكعبة وأستارها .. », صحيح مسم (10/؟6١‏ وما بعدها). 

.)5535/1١( , الروض الأنف (١5/1١؟) الحامش سيرة ابن هشام‎ )١6:4( 

.)855/1١( المصدر نفسه : الحامش ». سيرة ابن هشام‎ )١165( 

.)١/8( المفردات‎ )١63( 

4 .2 رطهها؟] 1ه لإتهصهنء121 (157) 

. سورة الفاتحة , الآية‎ )١164( 


0 الأعثى الحرمازي » الرسول بقوله : 


زوم 


وقد زعم بعض الستشرقين أن لفظة « الدبن » من أصل أعجمي ؛ ٠‏ وأنها 
من الألفاظ المعرّبة » أصلهافارسي هو « دينا 8 1" . وقد دخلت في 
العربية بمدة طويلة قبل الإسلام. وترد لفظة «دين » بمعنى الحشر في 
الارمية والعبرانية كذلك . وهي « دينو 10120 » ف الارمية . وتقابل لفظة 
«ه0ط3ة12» الارمية لفظة الديان في العربية . والله هو الديان » وهي بمعنى 
القاضي في هذه اللغة ٠‏ وتعني لفظة « دين » القضاء في اللغة البابلية . وتعني 
« بل دبني 81011 » معنى سيد ل لاي 


وسارت الأمور سيراً لا بأس به بين المسلمين وقريش »م يعكر صفوها 
نزاع ولا قتال. المسلمون حذرون خائفون , يخشون جهال قريش وحقاها , 
وقريش تنظر الى المسلمين متعجبة . ترى ماذا يفعل هؤلاء الذين يتركون 
الأرض ويناجون السماء » يبتعدون عن الأصنام وهي قريبة منهم تلمس 
رتسي ل ل ل ا را 
أليس هؤلاء يجانين؟ وظل كل يراقب الآخرء وهو لا يضمر له شرا ء ولا 
يريد أن يقع بينهما شر . وقد كانت قريش تكره ألفتن » وتنفر من 
الخصومة ؛ وتبتعد جهد إمكانها عن الفوضى . لأثرها في الأمن : وفي 
استقرارها » وعلى الإستقرار تتوقف حياتها » فهي مدينة تجارة ودين . ومن 
طبيعة التاجر ومصلحته حب الإستقرار والأمن. ومن طبيعة المدن 





9) برصوم (ص 50)., الفائق (ص )5١*‏ شرح القاموس (8/9١؟).‏ 
صوء] رمعل 202155ن 0 ,98 ,5 بمصهاك1 ذ"*!وعل 1[ طعتاط مع كه مهل (160) 
0ط انال 644 .5 ,11 ,170 ,26 .2,5 270,1 ,107 .5 ,1 ,آ ,.لملتطط 

8 ,40 .5 , ,2062©]265' معطعوتططع 151 دعل طعبطلصطهلر 


.)50 برصوم (ص‎ )١111( 


المقدسة ومصلحتها ء المحافظة على الأمن وتقديسه» وضمان الراحة 
والإستقرار للمؤمنين القادمين من مختلف الأنحاء . والمسلمون يكرهون الشر 
ويبتعدون عنه ويلهون عنه ويحاولون جهدهم عدم إثارة قريش . ولكن هل 
كان هن «المكق سيراك الخال غيل هذة المنوال ان أحل مين 

الجواب : لا. فسكوت قريش » إنما كان عن استصغار وعدم مبالاة 
وعدها الإسلام شيئاً غريباً . وحركة طائشة لا خطر لها . لا تلبث أن تذهب 
كما يذهب الزبد جفاء . ولم تكن لتسكت لو علمت أن الإسلام دين جاء 
لأهل مكة ولغير مكة. وأنه جاء لإجتثاث الأصنام والأوثان وكل ما 
يتعارض مع عبادة الله الواحد الأحد , وأنه سيزيل الأصنام البشر وكل من 
يدن بالجبروت والطاغوت ويمثي على الأرض مختالاً فخوراً , فكان لا بد 
من بجيء يوم تظهر فيه الخصومة, ويقع فيه الشر. فإما الوثنية » وإما 
الإسلام. 

وقد جاء ذلك اليوم حين أخذت قريش تقتص آثار الني والمسلمين , 
إما على سبيل الإستطلاع للوقوف على حالة هذه الشيعة الغريبة التي 
اعتزلت عبادة قومها ولجات الى ديانة غير معروفة لديها » وإما على سبيل 
الوقوف على أهدافها وعلى مدى انتشار حركتها والخطر الذي سيتولد منها 
على قريش . مهما يكن من أمر ء فقد أخذ نفر من أهل مكة . وأكثرهم من 
الجهّال الفحاش . يتعقبون أثر المسلمين, ويتسقطون أخبارهم ويتقصون 
مراضع إجتاعاتهم وأوقاتها . ليراقبوا حركاتهم وليروا ما هم فاعلون. فكان 
عملهم هذا الشرارة التي أضرمت نيران الفتن بين المسلمين وقريش . جاء في 
روايةة: بينا طليب بن عمير وحاطب بن عمر يصليان في شعب بأجياق 
الأصغرء إذ هجم عليهما ابن الأصداء وابن الغيطلة وكانا فاحشين, 
فباظفوهها بو رموهها تالكا ره ساعة عق خرها فالس 13 





.)١١97/1١( البلاذري‎ )١15؟(‎ 


وفي خبر آخر: خرج جماعة من المسلمين الى شعب أبي دب للصلاة » فيهم 
سعد ابن أبي وقاص ء فظهر عليهم نفر من المشركين . وقد كانوا يرصدو:م 
ويتبعون آثارهم ؛ وهم يصلون » فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون » حتق 
بطشوا بهم . فأخذ سعد لحي جمل » فضوب: يه :رجلا من المشركين 2 فشجه 
حي أرسطع ور كير عر كزقة ويرك أصحاب سعد فطردوهم حق 
خرجوامن الفسة.:دكان هذا الدم أول دم أهريق في الإسلذء1"1 , 

هذان الحادثان وأمثالهما وإن بدوا وكأنهما عبث من عبث الصبيان » 
لكنهما تركا أثراً في نفوس جهال مكة ؛ وحمل الرسول على نصح المسلمين 
بالتخفي وإلتزام البيوت مدة من الزمن حتي تستقر الأحوال وتهداً 
الأعصاب . ودخل هو وجماعة من أصحابه بيت الأرقم بن الأرقم ٠‏ وبقي فيه 
مختفياً مع جاعته لا يخرج ؛ الى أن أذن الله له بالخروج . . وقد كان بعض 
المسلمين الذين بقوا خارج البيت يراجعون دار الأرقم لتلقي أوامر الي 
وتنفيذ ما يحتاج إليه » وفي هذه الدار أيضاً أسم بعض المسلمين . قال عمار 
بن ياسر؛ ؛ لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم » والنبي صلى الله 

عليه وسلم فيها . » فقلت له : ما تريد؟ فقال : ما تريد أنت؟ قلت : أريد أن 
أدخل على محمد ٠‏ فأسمع كلامه . قال : وأنا أريد ذلك . فدخلنا عليهء 
فعرض علينا الإسلام » فأسلمنا . ثم مكثنا يومنا على ذلك ؛ حتى أمسينا , ثم 
0 فكان إسلام عمار وصهيب بعد إسلام بضعة وثلاثين 
رجلا 


وتقع دار الأرقم هذه على الصفا » وقد عرفت بدار الخيزران أيام 
العباسيين » إذ شرام المنصورء 3 ثم أعطاها ولده المهدي , م ثم أعطاها المهدري 





.)5١5/5؟( ابن هشام (ز/ه؟)ء الطبري‎ 2)١١7/١( البلاذري‎ )١30( 
.)ذ١هم/1( البلاذري‎ )١15:( 


"5 


الخيزران 5 لحادي 00 ٠‏ أما قبل ذلك » فقد عرفت ا 
التطدوار 00 

وليس في كتب الأخبار والسير والتواريخ تأريخ مضبوط للوقت الذي 
استخفى فيه الرسول والمسلمون في دار الأرقم . فالروايات في ذلك متضاربة 
مضطربة » ولكن المرجح ؛ على ما يبدو من غربلتها ونخلها » أنه كان في 
أواخر السنة الثالئة من النبوة راض الرابعة » أي في أواخر العهد 
الذي تحدثت عنه ء بمعنى المدة التي أخفى الرسول فيها أمره » وصار يدعو 
الناس فيها خفية بعد نزول : (يا أيها المدثر)» وم يكن الرسول فيها قد 
اذو قوت "علادية بالدتغول الاو الام 

وقد اتخذ المسلمون الأولون إستخفاء الرسول 3 ا 0 ادف 
أَرَخوا به.ء فقالوا : «أسم فلان قبل دخول دار الأرقم 01# وجو قالوا + 
بعك فلان قِ دار الأرقم 1 )م 0( وقالوا مثل .0 مثل ذلك ف توقيت إسلام 

ا الإستخفاء في دار الأرقم » فهناك من يجعل 
ندنها شير فقيل "ثم انا معضاربة كذلك. في كيهية الاستشناء »هل كآن 


(110) الحلبية (19/1")» أخبار مكة (ص 156) ء« طبعة لايبزك »» إمتاع 
الأسماع (383/1). 
5 .2 ,آ .آهآ ,نتهاذ] كه :.لزعمع (166) 
(119) الحلبية (1/؟١*)ء‏ الطبري (5/5١؟).‏ 
)١50(‏ البلاذري (177/1). 
(و5١)‏ البلاذري .)18١/1(‏ 
)١7٠١(‏ السيرة الحلبية (١5/1و١9").‏ 
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استخفاءٌ تاماً عن الناس في تلك الدار فلا يخرج منها أحد من المسلمين ولا 
يظهرون لأحد , أو كان إستخفاء في أوقات قصيرة من النهارء وذلك في 
أوقات اجتاعهم بالنبي مثلاً لأجل الصلاة وتوضيح الإسلام » والتبشير بدين 
الله وقبول احد فيه؟ 

والأرقم بن أبي الأرقم » مخزومي من آل مخزوم المعروفين بالثروة والغنى 
في أيامهم بمكة وام أمه . فهي من خزاعة . دخل في الإسلام شابا » ؛ فكان 

من المشيلمية الأولين المكافحين المناضلين عن الإسلام ؛ مع أن أهله كانوا من 
سد الناس في وقت إسلامه عداوة للوسلام راي 0 
موقف المسلمين بعد تلك الحادثة المذكورة » ووجوبالاإلتجاء الى كان امن 
لا تجروؤ قريش على انتهاك حرمته ء عرض بيته على الرسول » فكان أول 
معقل وملا أمين له ولاتباعه » وعددهم حتى هذا الوقت لم يكن 3 قد بلغ 
الأربعين . فكان في ذلك شرف عظم في الإسلام . وبفضل مكانة الأرقم في 
بيته. وبحم العنعنات الإجتاعية وعصبية الدمء تمكن المسلمون من 
التحصن في هذه الدار بأمان وسلام ء بالرغم مما وقع فها بينهم وبين جماعة 
المشركين المذكورين . 

وإذا استثنينا دار الرسول التي شرفت بسكنى الرسول فيها وبتزول 
الوحي عليه فيها مراراً وبإسلام أول المسلمين فيها » فصارت بذلك أشرف 
دار على وجه الأرض ف نظر المسلمين . فان من حقق «دار الأرقم « أن 
تتباهى على سائر الدور الأخرى بكونها «دار الإسلام » » والمتزل الأول 
الذي اختاره الرسول ليكون مقراً ومسكتاً له وللمسلمين الى حين . مكان 
أدى ما ألقى عليه من واجب خير أداء » فله الحق إذن في أن ينال تلك 
الدرجة العالية عند المسلمين . 





ةا امتاع الاسماع (1/ه١)‏ 7[ ,434 .مآ ءاملا ,تصهاذآ 4ه الاعصط 


وبخروج الرسول ومن كان معه من دار الأرقم » اختتم عهد ,2 وابتدا 
عهد . اختتم عهد الإستخفاء والدعوة الى الإسلام سراً وتخفياً » وابتدأ عهد 
الدعوة اليه علناً » دعوة عشيرة الرسول وآله أولاً , ثم دعوة أهل مكة عموماً 
وغير أهل مكة للدخول في الإسلام . وقد أثارت هذه الدعوة العلنية قريشاً 
بالطبع , فجاهرت بعداوتها للنى ولا دعا اليه. 

ولا نعم متى كان خروج الرسول من دار الأرقم » فكتب السير 
والتواريخ ساكتة عن ذلك . كذلك لا نعم عن كيفية إختفائه في هذه الدار 
ولا عن عمله وعمل بقية المسلمين فيها شيئا » فكتب السير والتواريخ ساكتة 
عنها أيضاً . لم تذكر هل كان الرسول يخرج من هذه الدار بين الحين والحين 
فيذهب الى الكعبة أو الى بيتهء أو أنه كان مختفياً فيها إختفاء ناما . فم 
يغادرها الى آخر يوم . وهو اليوم الذي غادرها بأمر نزل عليه » وم تتحدث 
تلك الموارد عن الوحي . هل نزل عليه في دار الأرقم أو لا . إن سكوت 
هذه الموارد عن هذه الأمور شيء مؤّسف حتقاً . جعلنا في جهل عن هذه 
الحقبة الأولى من تأريخ الرسالة . 

وهكذا اختتمت هذه الفترةء فترة إنقطاع الدعوة الى الإسلام إلا 
للمختصين بالرسول ومن وجد الرسول فيه إستعدادا لتقبل الدعوة والويمان 
به ء بمرحلة جديدة هي المرحلة التي بدأ فيها الصراع الفعلي بين الرسول 
وقريش . وفيها أخذ رؤساء مكة يقاومون الإسلام »ويدركون خطره على 
كيانهم وعلى عاداتهم الموروثة عن آبائهم وأجدادهم , انتهت مرحلة التخفي 
بعد أن دامت ثلاث أو أربع سنين!'"" , وبدأت مرحلة الدعوة العلنية 
والجهر با رضي المشركون أو غضبوا. 

إن علمنا عن مدة الإستخفاء ليس على ما ينبغي ويراممن التحقق » إذ 
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م تتحدث كتب السير والآخبار عنها كثيراً . مع أنها مهمة , لأنها تكون آول 
عهد النبوة ومبدأ نزول الوحي على الرسول , والمرحلة الأولى من مراحل 
إنتشار الإسلام . والأساس الذي قام عليه بناء الأمة الإسلامية» ولهذه 
الأسباب يطمع المؤرخ في الحصول على معلومات مفصلة مسهبة عنها . وقد 
كان لقلة عدد المسلمين في هذه المدة وضعف حالم » وتخفيهم » وخشيتهم من 
إخضاع أمرهم لدى تريش وعدم جاهرة الرسول الملا بالإسلام وإنزوائه 
مع أصحابه للعبادة والتأمل رخل , ولا شك في قلة ما سجل عن هذه المدة 
في كتب الحديث والسير والتواريخ . 

وأود أن أشير الى خبر ورد في كتب السير يفيد أن الوحي إنقطع عن 
الرسول بعد رجوعه من حراء الى خديجة , أي في أثناء مدة الإستخفاء 
هذهء ومكث ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئًاً » وفتر عنه الوحي » فاغتم 
لذلك + وذهب مرارا لمتزلاف مدر ون الجبال وها حنه الى ماعاين أول 
مرة من حلاوة مشاهدة وحي الله اليه . وقد قيل : إن فترة الوحي كانت 
قريباً من سنتين » وقيل : كانت سنتين ونصفاً » وقيل : كانت أربعين يوماً » 
وقيل شي عشرريوياً وفئل لاي 1 ثم تبدى له الملك وثبته » وبشره 
أنه رسول الله حقاً . فلما رآه» فرق منه ء وذهب الى خديجة » فقال : زملوني 
يطوق فأدزك لوديا ألا ادر قب فال 1" 

وذكر بعض العلماء أن الرسول لما قلق واغتم وكرب من إبطاء جبريل 
عليه وإنقطاعه عنهء قالت له خديجة : «ما أرى ربك إلا قد قلاك ». 
فأنزل ع عل : « والضحى والليل إذ سجى » ما ودعك ربك وما 
سد . وذكر ب بعض آخر أنها نزلت بعد قول المشركين فيه إن ربه قد 





(179) إمتاع الأسماع (5/1١)؛‏ ابن سعد (153/1)» السيرة (593/1). 
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قلاه وودعه. وذكر بعض الرواة أنها نزلت بعد تبت يداأبي لهبءذلك أن 
الوحي انقطع عنه بعد نزوها » فذهبت العوراء أم جميل اليه ؛ وهي امرأة 
أبي لهب » فقالت : ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك . وذكر أن الرسول 
رمي بحجر في إصبعه » فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم » فقالت له امرأة : ما 
أرى شيطانك إلا قد تركك ء وقيل : إن اليهود سألوه عن أصحاب الكهف 
وعن الروح وعن قصة ذي القرنين»؛ فقال الرسول: سأخبرع غداً » وم 
يستثن . فاحتبس عنه الوحي . فقال المشركون ما قالوا . فنزلت . وورد غير 
و9 

وراف أكثز العلماء. أن سورة الج اوزاف تهدييا لزعم قريش 
المذكور » ومعنى هذا أن نزوها كان بعد مدة الإستخفاء , لا في أثنائها . أي 
في المدة الني ظهرت فيها عداوة قريش للرسول » ومعنى هذا أن مدة 
إنقطاع الوحي إنما كانت في هذه المدة أيضاً ؛ في هذه المدة التي اشتد ت فيها 
خصومة الكفار له فأثر هذا الإنقطاع عنه وأحزنه » فقالت قولها . فنزل 
الوحي بعد مقالتهم هذه تكذيباً لها وأفرج عنه . 


أماها :ورد من أن تزول مورة و القشن > كان سوابا تقول خزية دن 
أن « ربه قد قلاه » » فإنه يخالف ما عرف عنها من تشجيعها له » وتهدئتها له 
وتثبيته » وتصديقها به وبكل ما كان يقوله لها » فلا يعقل صدور هذا القول 
منها . لما فيه من تشكيك وإثارة. وقد ورد في خبر آخر أن الرسول قال 
لخديجة لما أبطأ الوحي عليه : « إن ربي ودعني وقلاني ». يشكو إليها , 
فقالت : « كلا . والذي بعثك بالحق » ما ابتدأك الله تعالى بهذه الكرامة إلا 
وهو سبحانه يريد أن يتمها لك » فنزلت!""" . وهو خبر شاذ في نظر كثير 


١07/0 )1075(‏ وما بعدها ». القسطلاني « 556/10 وما بعدها ». 
)١١90(‏ روح المعافي « ١68/7٠١‏ ». 
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من العلماء يضعفونه . ولا يأخذون به . وأكثرهم على ما ذكرت من أن نزول 
سورة الضحى كان بسبب تهكم المشركين بالرسول» وإدعائهم أن ربه قد 
ودعه وقلاه على سبيل السخرية والهزء . ويعني هذا نزول هذه السورة بعد 
الإستخفاء . 

لقد كان الايهان بإلّهواحد وبوجود رب واحد وبنزول الوحي على 
الرسول . أول علامة فارقة ميزت المسلمين عن الكفار. ولهذا كانت 
الشهادتان شهادة : لا إله إلا الله » وشهادة أن مدا رسول الله . هما أول ما 
فرض في الإسلام. 

وإذا سألتني عن أهم ما شرع وفرض من أحكام في هذه المدة » فسيكون 
جوابي : الصلاة ولا شك , والصلاة كما هي معلومة ركن من الأركان الخمسة 
فق الإعلام ترقى ذكرت كنبية السدن والتوارية أن الملاة كافك نعي اال 
تجمع بين المسلمين » فكان المسلمون في هذه المدة إذا حان وقت الصلاة 
خرجوا الى الشعاب خارج مكة متخفين ليصلوا فيهاء كما كانوا يصلون 
متخفين في بعض البيوت خشية وقوف قريش عليهم . وترجع كتب الحديث 
والسير تأريخ فرض الصلاة الى المرة الأولى التي نزل فيها الوحي » فتذكر 
أن جبريل كان أول ما فعله يوم نزل في غار حراء هو أن عم الرسول كيفية 
الوضوء وأصوله ثم الصلاة » فصلى الرسول بصلاة جبريل!”"" . 

بل يظهر من بعض الأخبار أن قريشاً كانت لا تنكر الصلاة وقت 
الضحى ؛ فذكر أن الرسول كان يخرج الى الكعبة أول النهار » ويصلي صلاة 
الضحى . وكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش . أما في الأوقات الأخرى» 
فلم تكن قريش ترضى بها(" . وم يفصح هذا الخبر عن كيفية تلك الصلاة 


.» 5٠١/؟« الطبري‎ 2» ١١١/١ « البلاذري‎ )١078( 
.» وما بعدها‎ ١/1١ (وا1) البلاذري وكا »ل إمتاع الأسماع‎ 
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وشكلها . وماذا كان يقال فيهاء ومن كان يصليها ء قريش كلها أو نفر 
منها؟ وهل كانت بركوع وسجود ء أم كانت مجرد وقوف؟ ولسك استبعد 
صلاة قريش في وقت آخر في البيت الحرام أو في معابد العرب الأخرى . 

وقد ورد في خبر عن عبد الله بن الصامت أن أبا ذر الغفاري قال له : 
«يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي , صلى الله عليه وسل . قال : 
قلت فأين كنت توجه؟ قال: حيث وجهني الله 76" . وهذا إن صح يدل 
بالطبع على أن العرب كانت تعرف الصلاة قبل الإسلام . 

أما الصلاة في هذه المدة» فكانت أول ما فرضت على الرسول ركعتين 
ركقن كل ميلا" . ولا رجع الرسول بعد نزول الوحي عليه وأخبر 
خديجة بنزوله عليه . صلى بها ركعتين على نحو ما علمه جبريل!"" . وكانوا 
يصلون الضحى والعصر ء ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة . وكانت 
الصلاة ركعتين ركعتين ؛ ثم نزل قامها بالدينة للمقم » وبقيت صلاة المسافر 
ركعتين!”” . هكذا كانت الصلاة في بادىء الأمر صلاتين : صلاة في 
الضحى وصلاة في العصرء وكل صلاة بركعتين . 

وقد كانت الصلاة في هذه الدة صلاة من غير أذان » ثم أمر به في السنة 
الأولى و الثانية من المجرة ؛ أي في المدينة . حينما ائتمر رسول الله 
وأضحايه أن بجعلوا شيئاً للإجتاع للصلاة''". وم تكن الحكمة تشريع 
الأذان بمكة » فالأذان إعلان وقوع وقت الصلاة , وم يكن من الممكن 
إعلانها في مكة . فالمسلمون قلة» وكانوا يتخفون من قريش .» والأذان هو 





)180) صحيح مس « 107/7 » « باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه » 
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ضد الأمر بالتخفي والإبتعاد عن كل ما يثير غضب قريش » ولهذا / يكن 
من الممكن الأمر به في هذا العهد بمكة. 

والصلاة من العبادات المعروفة المستعملة في كل الأديان» وهي من 
أركان الدين في معظمها تقريباً » وإن اختلفت في شكلها ومفهومها . ويرى 
المستشرقون أن لفظة « الصلاة » من الألفاظ المعربة . عربت عن الارمية 
قبل الإسلام بأمد » وقد وردت لفظة « صلوات » في القرآن الكريم يمعنى 
الضل انلكو قد كان السريان يطلقون على كنيستهم « صلوتا » . ف 
« صلوات » - عد . وما زال نصارى شرقي الأردن يطلقون على 
ا 3 . والظاهر أن أهل الحجاز استعملوا هذه اللفظة 
استعمال نصارى العرب لها. وقد ذكر «الجواليقي ». ان « صلوات » 
الواردة في القرآن الكريم . هي كنائس اليهود . وهي بالعبرانية 
« صلوتا » ون وتقابل لفظة « صلوتا» حملة: «بيت صلوتو 8©6)]58 
51050 » في السريانية , ومعناها « بيت الصلاة ». وقد أطلق 
العبرانيون على كنيستهم « صلوتا » أي موضع الصلاة . أخذوا ذلك من 
الريان(*". والصلاة بالمعنى المفهوم منها عند المسلمين هي « صلوتا » 
«10]8ع5)» في الحوو ا و«صلوت » في الحبشية و لعل » في 

ف العبرانية » فيقال لها « تفيله 8هلانطم»7 »!"" . 


ع 


الاحدية("" . أما 
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أما 'القران الكرم #قلنين' فق اتتتطاعكنا حمر .ما تزل منه فى أققاء 
هذه المدة على وجه ثابت مضبوط ؛ إذ اختلف في ذلك العلماء . فذهب 
فريق منهم الى أن سورة (إقرأ باسم ربك) هي أول ما نزل من القرآن» 
وذهب فريق ثان الى أن سورة (يا أيها المدثر قم فانذر) كانت أول ما نزل : 
وذهب فريق ثالث الى أن (سورة الفاتحة) هي أول ما نزل به الوحي من 
القرآن الكريم2"7. وللعلماء في ذلك كلام وبحوث لا مجال للتعرض لا في 
هذا المكان. على أن أكثرهم يميلون الى الرأي الأول. مستندين الى خبر 

0) 0 

مروي عن عائشة زوج الرسول 2 . 


والذين يذكرون أن سورة (يا أيها المدثر) هي أول ما نزل من الذكر 
الحكم ؛ يستندون الى رواية لا تشير الى نزول شيء من القرآن الكريم في 
قاو جاو ايل “تمل تووله يعي ذلك وتذكر هده الرواية :نان اللك الناى 
جاء الرسول بحراء ‏ جاءه بعد ذلك فأوحى اليه ب «يا أيها المدثر؛ قم 


ع 


اندر ع" كانت كل هلف الزواية ول صا تل من ١‏ القر ات 


وقال 0 العلماء إن سورة (ن والقم وما يسطرون) هي أول ما نزل 
بعد (إقرأ) وإن (المزمل) نزلت بعد (ن)ء ثم نزلت ل 
(الزمل) , .ثم نزلت (تبت) بعد (المدثر) » وقدم بعضهم (الفاتحة) على 
كا" ولا يعني قوهم هذا نزول السورة كلها من أول آية فيها الى 
أخو آية على هذا الترتيب ؛ ففي بعض السور آيات متأخرة ألحقت بالآيات 


"(؟و١)‏ السيوطي : (الإتقان 55/١‏ وما بعدها).ء البلاذري .)1١7/1١(‏ 
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القديمة المذكورة » وقد عينها ونص عليها العلماء » وأشاروا اليها في أسباب 
ا(كل) 0 
الو 

غل أن هناك نج قال إثاسورة (الشحى ) فى أول عا'تزل بعد سورة 


(إقرأ). نزلت بعد إبطاء التنزيل على الرسول بعد نزول (إقرأ) عليه 
فقال كفار قريش : ودعه ربه وقلاه؛ فنزلت (والضحى) . ومنهم من قال : 
إن أول ما نزل (إقرأ باسم ربك)؛ ثم (نون) , ثم (المدثر)ء ثم (المزمل) . 
ومنهم ص قال : أول ما نزل من القرآن (إقرأ باسم ربك الذي خلق) » حتى 
بلغ الى (الرجعي) »ثم نزلت (يا أيها الذثر) ثم ثلاث آيات من (ن)!""" . 
وم يدون العلماء - و أسفاه - توارييخ نزول الوحي ؛ بالشهور 
والنسين :وها :اكنفوا وداكر اينات التووله أق: المداساي الى رلك قنها 
الآيات ؛ وذلك باستثناء سورة (إقرأً) التي نص أكثر العلماء على أنها نزلت 
في اليوم الأول من نزول الوحي وفي غار حراء . ومعنى ذلك أنها نزلت في 
السنة الأولى من النبوة » فهي إذن أقدم السور والآي. أما (ن)» فقد ذكر 
العلماء أنها نزلت في كفار قريش »ء وعلى رأسهم أبو جهل والوليد بن المغيرة 
وقد كانوا ينسبون الى الرسول الشعر مرة والسحر مرة ثانية والجنون مرة 
ثالثة . فبدأ جل شأنه هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه اليه من 
المنون:+ وتعظم جره عل ضيره .على أذاف + وبالتداء عل .خلقة!*" «:وآما 
المزمل فذكر بعض العلماء أنها نزلت بعد يا أيها المدثرا'"' »وذلك حينما 
ذهب الرسول فزعاً الى خديجة ليخبرها بخبر الوحي . فقال : زملوني زملوني . 





(15) راجع كتب التفاسير ومباحث أسباب النزول وما كتب في ترتيب نزول 
السورء البلاذري .)٠١8/١(‏ 

)١599(‏ البلاذري ٠١17/١(‏ وما بعدها). 

(154) روح المعاني (و؟/*؟ وما بعدها). 

.)890/٠١ الطبرسي‎ . ٠١5/1( البلاذري‎ )١55( 


"1 


فنزلت (يا أيها المدثر) . وعلى أثرها نزلت يا أيها المزمل(١٠١7)‏ . وذكر بعض 
اح سر 
سمأ تصدر الناس عنه » فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بكاهن . قالوا : يحنون . 
قالوا : ليس بمجنون . قالوا : ساحر . قالوا : ليس بساحر . قالوا : يفرق بين 
الحبيب وحبيبه . فتفرق المشركون على ذلك فبلع ذلك البي ٠‏ صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ ال ف شه وق قا ا جيل ل اسل 
فقال « يا أيها المزمل يا أيها المدثر »"' . وذكر في سبب نزول (المدثر) ما 
ذكرته عن نزول (يا أيها 500 . وأما (تبت) ء فيذكر العلماء ؛ أنها 
نزلت بعد صعود ووه :ان لعن الوه ا ره تر كان جاح لاك لفان 
بهدا"1١١‏ أي اها لزنت وعد خروج الرسولاس .دار الأرق ون | نشو ويد 
الوستخفاء الي نتحدث عنها. 

هذا هو كل ما ذكره العلماء عن أقدم ما ورد من القرآن الكري . 
ولكننا لو درسنا أسباب التزول الدونة في كتب التفمير والحديث بعنالة 
ودقة , نجد أنها باستثناء «إقرأ » تشير في الواقع الى أن نوها كان بعد 
مدة الإستخفاء وبعد تحرش قريش به وتعرضها الاسلام . إذ لا يعقل نزوها 
في تلك المدة ؛ وم تكن العلاقات قد ساءت بعد بين الرسول وقريش في هذا 
العهد . ولعل هذا هو الذي جعل بعض العلماء يذهبون الى أن النبوه أتتت 
الرسرل وهو ابن اربعين سنة » ثم استمرت: على رأيهم ثلاث سنوات ؛ حتى 
اك لضن القلنة را رشي كس وول رين لق لأا 
ا( نين الثلاث المذكورة سني النبوة» فقد قرن به إسرافيل . كان يعلمه 
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(0) روح المعانى (9؟5/١١٠١).‏ 

.)ممال/٠١( الطبرسي‎ )٠١9( 

) ؟) الطبرسي 2)055/٠١(‏ روح المعاني (0٠5.0/9؟).‏ 
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الكلمة والشيء ؛ ولا ينزل عليه القرآن على لسانه » لأن ذلك لم يكن من 
واج ب إسرافيل. ثم إن هذه المدة كانت تهيداً للرسالة . وهذا الخبر ضعيف 
على رأي أكثر 0 السيرة والتواريد!؛ 0 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أهمية دراسة موضوع ترتيب نزول الآي 
والسور في تدوين السيرة » فإن الوقوف على أسباب النزول ووقته ومكانه 
يساعدنا مساعدة قيمة في تثبيت الحوادث وتوضيح ما ورد مجملاً أو غامضاً 
في كتب السير والتواريخ . ويقتضي ذلك بالطبع الرجوع الى كتب التفاسير 
والى كتب أسباب الغزول والى كتب الحديث » لنكوين رأي واضح موحد في 
الموضوع . وهذا يوجب على العلماء المختصين المحدثين دراسة الموارد القدية 
المذكورة ونشرها بأسلوب حديث ء وترتيبها وتبويبها » ليتمكن المؤرخ من 
الإستفادة منها متها أكبر فائدة » ومن التوفي بين لواطت العديدة الي ترد 
عن حادث واحد.ء ليكون له بذلك رأياً علس عفنقاً قِ البحوث الي 
يتطرق اليها في هذا الباب. 

هذا كل ما بلغه علمي من أمر هذه السنين الثلاث أو الأربع الأولى من 
النبوة . سني التحفظ والإستخفاء . إن مرت هادئة ناعمة لم يتخللها عنف 
ولا إعتداء . فقد كانت ولا شك شديدة عنيفة على الرسول . لا يعرف شدتها 
وعنفها إلا أصحاب الرسالات والرأي. الرسول في شوق شديد الى سماع 
الوحي ورؤية الملك الموكل به ء ليتلقى منه أوامر الله ونواهيه . متلهفاً الى 
جاع الأمل الذه سيصدن اليه يليه «الربيالة الشيريه ونتوية. كل خط 
بالنسبة اليه هي سنة أو قرن » يريد إبلاغ رسالته وإتمام كلمة الله في أقرب 
وقت وأقصره. والوحي م يصدر اليه فيها إلا بالتريث والإنتظار والصبرء 
ثم هو قليل . بين النزول والنزول مدة طويلة هي دهور في نظر المتم المشتاق 
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الذاعر بعظم زسالته: ويوجوب: إبلاغها لئاس 16م .هو اقلى جائر كيم ييل 
رسالته لقومه “وه هل .هذا الخال من التمبيك بالأضيام والأوثان ويسسة 
الآباء والأجداد ٠‏ وليس له قوة ولا مال , يتغلب ببما على عدوه وعدو الله . 
إن الله قد اختاره لرسالته وهو ملزم مكلف أداءها ونشرها بين الناس حتى 
يقولوا نشهد ألا إله إلا الله ونشهد أن مدا رسول الله . إنه لا يرضى ولا 
يقنع ولا يقبل إلا بالإهان بالله وبالقول بالشهادتين , أما المال والملك » فليس 
ا اسكانة عند ةا ولس للمشر كين ون سيكلا 1< الإيمان والدخول في 
الإسلام . قضى الرسول وقته هذا وهو بين التفكير في الله والتهجد والتعبد 
لهء .ونين التنكبر تياذكرت وق حالدمن بايعه :وصدى يه «روهم كلهم جاعة 
لم تنجاوز في خلال هذه المدة الأربعين شخصاً . ثم نزل عليه الوحي فجأة 
يأمره بإنذار قومه وبتبليغهم رسالة رب العلمين لا يبالي ولا يداري ولا 
يفكر في خطرء فانها رسالة » ومن شرفه الله باختياره رسولاً » فعليه ألا 
يبالي ولا يخشى من الناس أحداً » وأن يعتمد عليه ولا ينيب من اعتمد 
عليه . أما كيفية ذلك . وكيف أبلغ الرسول قومه رسالة الله إليه » فهذا ما 
ستراه في الفصول التالية من هذا الكتاب . 
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